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  :مستخلص
روائية وناقدة وأستاذة جامعية مصرية، درسـت     ): ٢٠١٤- ١٩٤٦(رضوی عاشور   

الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، تُرجمـت أعمالهـا إلـى الإنجليزيـة والإسـبانية               
جائزة سلطان العـويس للروايـة      : والإيطالية والإندونيسية، نالت عديد من الجوائز، منها      

على جائزة أحسن رواية من معـرض       )  غرناطة  ثلاثية(صلت  م، وح ٢٠١٢والقصة عام   
م، والجائزة الأولى للمعرض الأول لكتاب المرأة العربية عـام          ١٩٩٤القاهرة للكتاب عام    

 – أطياف قطجه من  أوروبا       - ثلاثية غرناطة    -سراج  (م، ومن أعمالها الروائية     ١٩٩٥
": الحداثة الممكنـة  : "ية منها ، لها عدة دراسات نقد    ) أثقل من رضوى   - الطنطورية   -فرج

التـابع  "و" صيادو الذاكرة   "و" الشدياق، والساق على الساق، والطريق إلى الخيمة الأخرى       
 ".ينهض

لها قيمة أدبية وسياسية واجتماعية واقتصادية وتعليميـة        " ثلاثية غرناطة "هذه الرواية   
ذا ما دفعنـي للبحـث   وتربوية، لا تخفى على كل من قام بدراستها أو الاطلاع عليها، وه        

 -دور المرأة في ثلاثية غرناطة لرضوى عاشـور         : "فيها، واخترت لهذه الدراسة عنوان    
، أتناولها من الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، ودور المـرأة فـي كـلا     "دراسة تحليلية 

  .الجانبين، وتأثيرها وتأثرها
ن غرناطة ومالقـة،    كشفت الدراسة أن المجتمع كان مزيجا من أحاسيس مختلفة وم         

وبلنسية، تحت ظل الحكم القشتالي، وغير ذلك تجاوزت أول الأمر، ثم تفاعلت فيما بينهـا   
إلى حد الانصهار بين المجتمع الأندلسي والقشتالي الذي يتجلى في عدة مظاهر أبرزهـا              
الحياة اليومية المشتركة، فالزمن استطاع ظاهريا أن يکون منهم خليطًا متجانـسا تـذوب           

  .فيه الفوارق على تنوعها
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  : مقدمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانه لا إله إلا هو، نحمده حمدا كثيرا كمـا                
ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، ونشهد أن سيدنا محمد صلوات االله عليـه وسـلامه        

  .خاتم الأنبياء والمرسلين
تاذة جامعية مصرية، درسـت   روائية وناقدة وأس  ): ٢٠١٤- ١٩٤٦(رضوی عاشور   

الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، حصلت على الماجستير في الأدب المقـارن عـام              
، وعلى الدكتوراه في الأدب الأفريقي الأمريکي من جامعة ماساتـشوستس عـام             ۱۹۷٢
تُرجمت أعمالها إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية، نالت عديـد          . ۱۹۷٥
  ثلاثية(م، وحصلت   ٢٠١٢جائزة سلطان العويس للرواية والقصة عام       : لجوائز، منها من ا 

م، والجـائزة   ١٩٩٤على جائزة أحسن رواية من معرض القاهرة للكتاب عـام           ) غرناطة
سـراج  (م، ومن أعمالها الروائية ١٩٩٥الأولى للمعرض الأول لكتاب المرأة العربية عام       

 أثقـل مـن     - الطنطوريـة    - فـرج  –  أوروبـا      أطياف قطجه من   - ثلاثية غرناطة    -
الشدياق، والساق على الـساق،     ": الحداثة الممكنة : "، لها عدة دراسات نقدية منها     )رضوى

  ".التابع ينهض"و" صيادو الذاكرة "و" والطريق إلى الخيمة الأخرى
 لها قيمة أدبية وسياسية واجتماعية واقتصادية وتعليميـة       " ثلاثية غرناطة "هذه الرواية   

وتربوية، لا تخفى على كل من قام بدراستها أو الاطلاع عليها، وهذا ما دفعنـي للبحـث           
 -دور المرأة في ثلاثية غرناطة لرضوى عاشـور         : "فيها، واخترت لهذه الدراسة عنوان    

، أتناولها من الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، ودور المـرأة فـي كـلا     "دراسة تحليلية 
  .أثرهاالجانبين، وتأثيرها وت

  : أهمية الدراسة
  : وتتجلى أهمية الدراسة فيما يلي

 الرغبة في الوقوف على حياة الروائية رضوی عاشور التي قدمت جهدا كبيـرا              –ا  
  ".ثلاثية غرناطة "في تلك الرواية

 الوقوف على دور المرأة الأندلسية في تلك الحقبـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة                -٢
ودورهـا الفعـال لإعـادة التـوازن        " ثلاثية غرناطة "رواية  والاقتصادية وتطبيقها على    

  .  للمجتمع الغرناطي في تلك الحقبة التي كانت تشهدها الأندلس في العصر الغرناطي
 إلقاء الضوء على الأحوال الاجتماعية والدينية والسياسية، والموروثات الـشعبية           -۳

  . سلام في الأندلسالتي مرت بها غرناطة في دولة بني الأحمر آخر عصور الإ
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  :أسباب اختيار الموضوع
  :يأتي اختياري لهذه الدراسة للأمور التالية

الوقوف على أبرز المفـاهيم الإجرائيـة للجوانـب الاجتماعيـة، والاقتـصادية              - ١
  .   وعرضها نظريا، تم اختيار بعض المفاهيم وتطبيقها على رواية ثلاثية غرناطة

ي الرواية، ودورها الرئيس، والثانوي من أجـل        تحليل بعض الشخصيات النسائية ف    -٢ 
  .توصيف دقيق لحضور القارئ في هذا العمل الأدبي

 الوقوف على بعض أنماط الحياة الاجتماعية المشتركة بـين المجتمـع الغرنـاطي              -٣
والحكم القشتالي، وكذلك الحياة الاقتصادية ودور المرأة في تحقيق المعادلة الصعبة بـين             

  . والتقاليد الإسلامية، ومسايرة الحكم القشتالي المستبدالتمسك بالعادات
  :منهج الدراسة

تقوم هذه الدراسة على اتباع المنهج البنيوي، فالبنيوية هي التـي تـدرس النـسيج        
الجمالي الذي تنتظم فيه مفاصل الرواية في مستوياتها السردية والذهنية بعلاقات تـشابكية      

تداوليا، بمعنى أنها تعتبر العمل الأدبي کلًا متكاملًا مكونًا         ومنسجمة ومؤولة تركيبا دلاليا و    
  .من عناصر مختلفة تحدد في نهاية الأمر البنية الأدبية المتكاملة

  :الدراسات السابقة
کثرت الدراسات السابقة التي تناولت رواية ثلاثية غرناطة لرضوی عاشور، ولكـن            

دور المـرأة فـي ثلاثيـة غرناطـة         "لا توجد دراسة على حد علم الباحثة حول مفهوم          
 دراسة تحليلية، ولكن هناك دراسات تناولت رواية ثلاثية غرناطة مـن            لرضوى عاشور 

  : محاور أخرى، نذكر منها
 سومية مسلم، مذكرة    -شعرية الوصف في رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور          . ١

  .٢٠١٥-٢٠١٤لنيل شهادة الماجستير في ميدان اللغة والأدب العربي، 
. م، د٢٠١٠-م١٩٩٢تطور البناء الدرامي التاريخي في روايات رضوی عاشـور       . ٢

خلود إبراهيم عبد االله جراء، لنيل درجة الماجستير في اللغـة العربيـة وآدابهـا،               
 .٢٠١٤-م٢٠١٣

مؤمنة حمزة  . مرايا الأنا والآخر في ثلاثية غرناطة لوضوى عاشور رؤية فنية، د           . ٣
اسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسـكندرية      عبد الرحمن عون، حولية كلية الدر     

 . العدد من الخامس والعشرين٢) م(



– 
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ثلاثية غرناطـة لرضـوى عاشـور       (تقنيات السرد الزمني في الرواية التاريخية        . ٤
صبيحة عودة زعرب مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات الإنـسانية          ) نموذجا

 .م٢٠٢١، )١(الإصدار ) ٢(والاجتماعية مجلد 
  :خطة البحث

  : ستقوم هذه الدراسة في الصفحات التالية وفق خطة مكونة من
  . أهمية الدراسة، مشكلة البحث الدراسات السابقة، خطة البحث: وتتضمن: المقدمة

 .المولد والنشأة: المدخل ويتضمن
 :بعنوان دور المرأة الاجتماعي في ثلاثية غرناطة، ويشمل على: الفصل الأول

 .مضمون الرواية -
 .المرأة في المجمع الأندلسي -
 .المفاتن الحسية والمعنوية للمرأة الغرناطية -
 .دور المرأة الأندلسية في الأسرة -
 . دور المرأة الأندلسية في المجتمع -
 .العادات الاجتماعية للمرأة الغرناطية في ثلاثية غرناطة -
 .النظافة العامة -
 .الحلي والزينة -
 .الملبس -

 : المرأة الاقتصادي في ثلاثية غرناطة، ويشتمل علىبعنوان دور : الفصل الثاني
 .الزراعة، الخبز، البيع والشراء: المجال الاقتصادي -
 .الجواري -
 .المومسات -
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 مـدخـل

 مـايو   ٢٦رضوی مصطفی عاشور، كاتبة مصرية معاصرة، ولدت في القاهرة يوم           
ه، من أبوين مصريين، وهـي      ١٣٥٦ادى الآخرة، عام     من جم  ٢٤م، الموافق   ١٩٤٦عام  

المولود الثاني للأسرة المكونة من أربعة أبناء، درست رضوی عاشور عامها الدراسـي             
الأول في مدرسة الراهبات، ولم تكن تجربتها في تلك المدرسة ممتعة؛ لصرامة راهبـات          

 أكبـر مـن الحريـة       المدرسة، الأمر الذي لم ينسجم وطبيعتها المرحة التواقة لمـساحة         
والانطلاق، مما جعل أباها يصطحبها إلى مدرسة أخرى فرنـسية، اسـتطاعت التكيـف              

، نتيجة لحركـة التغييـر الجذريـة التـي          ١٩٥٦بشكل أفضل، أُممت تلك المدرسة عام       
تلازمت وحركة الضباط الأحرار، ولامس التغيير اسم المدرسة أيـضا ليـصبح اسـمها              

ست رضوى عاشور في هذه المدرسة تـسع سـنوات، مـن            عربيا يناسب المرحلة، در   
، وهي فترة دراستها للمرحلة الابتدائية المتوسطة، ثـم         ١٩٦٠م حتى يونيه    ١٩٥٢أکتوبر  

 .)١(انتقلت إلى مدرسة أخرى، لتكمل دراستها الثانوية
لعل طبيعة رضوى عاشور التواقة لمساحة أكبر من الحرية والاندفاع التي تتنـاقض             

ي مدرسة الراهبات كانت السبب الرئيس لإلحاحها في الانتقال إلى مدرسـة            مع تجربتها ف  
عربية، وهذه التجربة القاسية التي مرت بها رضوی عاشور في طفولتها أثمرت لنا أهـم             

رواية ثلاثية غرناطة، فهناك عامل مشترك بين أحـداث طفولتهـا، وأحـداث             : رواياتها
 العربية، ومحاربتها والقضاء عليها، فمحبتهـا       رواية ثلاثية غرناطة، يتمثل في قمع اللغة      

للغة العربية منذ الصغر ترجمته لعمل روائي عظيم، يعيد فيه التاريخ نفسه مـا شـهدته                
  .غرناطة، وبلاد الأندلس في الماضي، وما تشهده من طفولتها الحاضرة

 حين تركت المدرسة فـي :  فقول معللة للقارئ، سببه انصرافها من مدرسة الراهبات   
م بعد أن استجاب أبى لإلحاحي بالانتقال إلى مدرسة عربيـة، كنـت         ١٩٦٠مطلع صيف   

تعلمت أشياء كثيرة ومررت بتجارب كثيرة، منها الخوف، فهناك عشرات المواقف ربمـا         
، المشرعة الطويلة النحيفة التي كانت تحمل فـي يـدها تلـك الآلـة               "كاستانييت"أبرزها  

فلامنكو، وإن كان لهـا وظيفـة المـدير، مـا أن            الخشبية الأقرب لصاجات راقصات ال    
 ماذا فعلنا؟ الأرجـح    –لتسمعها تتيقن أنها على وشك أن تنقض عليها بتوبيخ ما أو عقاب             

سمعتنا نتحدث باللغة العربية الآن فقط، وبعد نصف قرن أنتبه أن الأمر الملزم بمنعنا من               

                                         
، ٢٠١٤ -٢٠١٣تطور البناء الدرامي التاريخي من روايات رضوي عاشور، رسالة استكمال متطلبات الحصول على الماجستير في اللغة العربيـة وآدابهـا،        : خلود إبراهيم عبد االله جراد    ) ١(

 .٢٥ص 



– 
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ل فـي محبتـي لهـذه اللغـة،         الحديث في المدرسة باللغة العربية قد يكون الـسبب الأو         
وشعوري بأن حصة اللغة العربية هي فسحة من نوع ما، أقرب لخروج الـسجناء مـن                

  . )١(زنازينهم ليروا الفضاء والشمس
عاصرت رضوی عاشور حقبة الاستعمار التي تعرضت لها مصر في تلك المـدة،              

 شكل من أشـكال     ولعل نرجع محبتها للغة العربية، وبعضها لمدرسة الراهبات يعد بمثابة         
  . التعبير الوطني الخالص، ونبذ الاستعمار ورموزه

ليسانس امتياز مـع  " على مائدة الغداء أعلن أبوها الخبر، وهو يضحك    ٦٧ أغسطس  
  . لم تضحك ولم تقل شيئًا انسحبت إلى غرفتها" مرتبة الشرف الأولى

يديـة   واصلت تركيزها، على دروسـها فـي الـسنه التمه          ٦٨ – ٦٧العام الدراس   
 حصلت رضوی عاشور على شهادة الماجستير فـي الأدب       ۱۹۷٢في عام   . )٢(للماجستير

المقارن مصرية كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، أيضا وكانت فـي               
الوقت نفسه تدرس في جامعة عين شمس وتشارك الطـلاب احتجاجـاتهم فـي ميـدان                

  .)٣(تصادية والسياسية في عهد أنور الساداتالتحرير احتجاجا على الأوضاع الاق
 ترافق النزعة الإنسانية حياة الروائية رضوى عاشور في أثنـاء سـفرها التعليمـي       
المنبعث من أعماقها، وأفكارها من أجل المضطهدين، فتركيزها في الرحلة نبعـث شـكل    

 في أمريكـا    المذكرات التي تركز في فترة محددة من حياة المؤلفة، وفي سنوات الدراسة           
  . )٤(١٩٧٥ وعام ۱۹۷۳في الفترة ما بين عام 

  جهودها العلمية وآثارها الأدبية
 شغلت رضوى عاشور العديد من المناصب المهمة في أثناء عملها في جامعة عـين        

  :شمس، ومن هذه المناصب فضلًا عن وظيفتها أستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس
  ).۱۹۹۳ – ۱۹۹۰(غة الإنجليزية وآدابها الرئيس الأسبق لقسم الل:  أولًا
مقررة اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة اللغة الإنجليزية، وآدابها في أقـسام            : ثانيا

  )۲۰۰۸-۲۰۰۱(اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعات المصرية 
   

                                         
  . ٢٦١، دار الشروق، ص ۲۰۱۳، ١أثقل من رضوی، ط: ررضوی عاشو) ١(
  .٦٠، ص٢٠٠٨، ١أطياف، دار الشروق، ط: رضوى عاشور) ٢(
  ٢٦تطور البناء الدرامي من روايات رضوى عاشور، مرجع سابق، ص : خلود إبراهيم ) ٣(
 .٥٨، ص ٢٠١٦، ١المنديل المعقود، دار الشروق، ط: فاتن مرسى) ٤(
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  :ومن أعمالها المهمة
ير، والدكتوراة وقَيمـت    أشرفت على عشرات الرسائل الجامعية المقدمة لنيل الماجست        -

عشرات الأبحاث المقدمة للحصول على درجتي أستاذ، وأسـتاذ مــساعد وعلـى             
  .درجتي الماجستير والدكتوراة

ترجمت بعض رواياتها، وقصصها القصيرة إلى الإنجليزية، والإسبانية، والإيطاليـة           -
 .والإندونيسية

، ومقالاتهـا،   شارکت رضوى عاشور في الحيـاة الثقافيـة العربيـة عبـر کتبهـا              -
ومحاضرتها في مصر وفي مختلف العواصم العربية، وعبر انتمائها إلى لجنة الدفاع            

 .عن الثقافة القومية واللجنة الوطنية لمقاومة الصهيونية في الجامعات المصرية
شاركت لعدة سنوات في تحكيم جائزة الدولة التشجيعية في مصر، وفـي عـضوية               -

 .لأعلى للثقافة في مصرلجنة القصة والتفرغ بالمجلس ا
 ..نالت الكاتبة عددا من الجوائز العلمية تقديرا لجهودها ومنها

 مـن الجـزء الأول مـن ثلاثيـة      ١٩٩٤لعـام   " أفضل كتابة   "، جائزة   ۱۹۹٥يناير   -
، الجائزة الأولـى مـن      ۱۹۹٥غرناطة، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نوفمبر        

ثلاثية غرناطة، وكُرمت هي أيـضا عـام        المعرض الأول لكتاب المرأة العربية عن       
١ (٢٠٠٣(. 

                                         
 .٣٦-٣٥ البناء الدرامي من روايات رضوى عاشور، مرجع سابق، ص تطور: خلود إبراهيم) ١(



– 

  )١٧٢٦(

 دور المرأة الاجتماعي في ثلاثية غرناطة: الفصل الأول
 مضمون الرواية  
 المرأة في المجتمع الأندلسي  
 المفاتن الحسية والمعنوية للمرأة الغرناطية  
 دور المرأة الأندلسية في الأسرة  
 دور المرأة الأندلسية في المجتمع  
 ماعية للمرأة الغرناطية في ثلاثية غرناطةالعادات الاجت  
ثلاثية غرناطة العمل الروائي الأعظم الذي حصد العديد من الجـوائز العلميـة             "تُعد  

  .على مدار أعوام متباينة، مما يؤكد على أهميته القصوى بين أعمالها الروائية المتعددة
رضوى بة المصرية    ثلاثية غرناطة هي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكات         

  :  وهيعاشور
 تلك المملكة الأندلسية الإسلامية الأصل التـي تـدور فـي فلكهـا         :غرناطة: الأولى

  .أحداث الرواية منذ البداية حتى الـسقوط
 الجزء الثاني من الرواية الذي يمثل ذروة الأحداث، وصعودها إلى           مريمة، :الثانية 

ولكـن  "لاثية في الرواية الأولى غرناطة      شخصية رئيسة من شخصيات الث     مريمةالقمة، و 
براعة الكاتبة الروائية رضوى جعلتها في هذا الجزء شخصية رئيسية تتمحـور حولهـا              

 مريمـة الأحداث، وهذه سمة فنية فريدة من نوعها، تميزت به الروائية، حيـث جعلـت               
اني في  الشخصية الثانوية في الجزء الأول من الرواية إلى شخصية رئيسية في الجزء الث            

الثلاثية، بل اطلقت اسمها على الجزء الثاني مشيرة إلى أهميتـه ودورهـا فـي حـراك               
  .الأحداث

، فالموت كان متمثلًا في الرحيل عن الأندلس ولـيس البقـاء فيهـا،             الرحيل: الثالثة
وتدور الأحداث في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلامية في الأندلس، وتبدأ             

م، وهو العام الذي سقطت فيه غرناطة بـإعلان المعاهـدة           ١٤٩١ثية في عام    أحدات الثلا 
 عن ملکه لملكـي     -آخر ملوك غرناطة  -التي تنازل بمقتضاها أبو عبداالله محمد الصغير        

لقرار ترحيـل المـسلمين     ) علي(وتنتهي بمخالفة آخر أبطالها الأحياء      . قشتالة وأراجون 
  .ندلس وليس البقاء فيهاحينما يكتشف أن الموت في الرحيل عن الأ



 

 )١٧٢٧(

 وبالنظر إلى العناوين السابقة، فقد لمسنا أن الجزء الثالث رغـم محدوديتـه إلا أن               
دلالات الرحيل هي الأكثر وقعا على حياة الشخصيات، حيث ارتبطت حياتها إما بالموت             

 العربية  أو المرض أو القتل لتنتهي الرواية بعبارة مفاداها أن الحضارة الإسلامية والثقافة           
  . )١(لن تزول بطرد العرب المسلمين من الأندلس، وستعود على يد الأجيال في يوم ما

 فالقارئ لثلاثية غرناطة يجد أن اختيار الكاتبة لأسماء الشخصيات له مدلول يتناسب            
  :مع دور الشخصية

 يرسم خيال المؤلف شخصيته وأدوارها التي تلعبها، مستمدا رؤاه من خياله وواقعـه     
الذي يعيشه، ومن خلال تصوره للواقع المعاش، قد يتبنى شخصية، أو فكرة ما يمـارس               

  . )٢(خلالها عمله ووظيفته الكتابية أو الإبداعية
تدور بين عدد من الشخصيات الرئيسة وفقًا لمـا ورد  " ثلاثية غرناطة"فأحداث رواية   

  :في الثلاثية على النحو التالي
جد العائلة، راعي العائلة التي تدور حولها الأحـداث،  أبو جعفر الوراق :   أبو جعفر 

فهذا الاسم يطلق على النهر الممتلئ، فهو رمز للعطاء بلا حدود فكان رافدا مـن روافـد              
  .الثقافة الأندلسية، وخير شاهد على ذلك وفاته متأثرا بحريق الكتب

ة في الظاهر    ابن أبي جعفر، متمسك بتعليمات التنصير، والذهاب إلى الكنيس         : حسن
  . تجنبا للخلافات والمشاحنات، ولكنه مؤمن بالدين الإسلامي-فقط

 حفيدة أبي جعفر، متعلقة كثيرا بالكتب، مما أدى إلى نفور دائم بينها وبـين               :سليمة 
واتهامها بالسحر والشعوذة، وقد حكم عليها بالموت حرقًـا بـين الكتـب،             ) سعد(زوجها  

ة يتطابق مع دورها الاجتمـاعي، فكانـت الأدويـة التـي            ولعل اختيار الكاتبة اسم سليم    
تصنعها سببا في سلامة العديد من أهل غرناطة، كما أنها تتسم بسلامة الفكرة ورجاحـة               

  .الرأي
شخص محب للاكتشاف، يطوف الأرض مـع قـسيس يـؤدي دورا مهمـا،              : نعيم

الإسلامية والديانـة القبطيـة   فالمتأمل لاسم نعيم يجده اسما مشتركًا بين الديانتين القبطية و    
على الأكثر، وهذا يتناسب مع دوره الاجتماعي؛ لأنه كان ملازما للقسيس، كما أنه كـان               

 .محبا للحياة وينعم بملذاتها

                                         
) ٢مجلـد  (رضوی عاشور نموذجا، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسـات الإنـسانية والاجتماعيـة    ) ثلاثية غرناطة(تقنيات السرد الزمن في الرواية التاريخية : صبحية عودة زعرب  ) ١(

  ٥، ص٢٠٢١اصدار، 
 ١١، ص ٢٠١٤الشخصية في أعمال أحمد رفيق عوض الروائية دراسة في ضوء المناهج النقدية، رسالة ماجستير، :  عدوانسعد عودة حسن) ٢(



– 

  )١٧٢٨(

 الشخصية الرئيسة في الجزء الثاني من الرواية، وهي زوجة حسن، امـرأة             : مريمة
سم ثنائية التسمية، فهذا الاسـم يـشترك   فطنة وذكية، ولعل اختيار الكاتبة الروائية لهذا الا    

بين الديانتين القبطية والإسلامية، فكان لها الدور الأكبر فـي إقنـاع عائلتهـا بالتنـصير          
  .الظاهري، وإخفاء ديانتهم ومعتقداتهم الإسلامية

، أصر على البقاء في أرضه، فبعد وفاة أمـه ورحيل أبيه، كـان      مريمة حفيد   : علي
  .الشخصية الرئيسية في الجزء الثالثيعيش مع جدته، وهو 

  .زوج سليمة، ينضم إلى المجاهدين وينتهي به المطاف إلى أحد السجون:  سعد
 صاحب حمّامات يحب مساعدة الناس حتى يـصدر قـرار بـإغلاق             : أبو منصور 

  .حمّاماته
 هو شيخ قرية الجعفرية وكبيرهم، لم تعتمد عليه الكاتبة بكثـرة فـي              :عمر الشافعي 

  .ايةالرو
ورد في بداية الرواية عندما أعلن عـن استـسلامه بعـد أن             :  أبو عبد االله الصغير   

  .ضاعت البلاد من يديه، وهذه الشخصية حقيقية وردت في کتب تاريخ الأدب الأندلسي
هما الملكان القشتاليان اللذان وقَّعا اتفاقيـة تـسليم         :  الملك فرديناند والملكة إيزابيلا   

  .ية حقيقية وردت في كتب تاريخ الأدب الاندلسييغرناطة، وهذه الشخص
قائد عربي مسلم، من القادة الذين حضروا اجتمـاع الحمـراء           :  موسى بن الغسان  

لبحث بنود معاهدة التسليم مع قشتالة، لكنه رفضها رفضا قاطعا، شخصيته حقيقية وردت             
  .في کتب تاريخ الأدب الأندلسي

بتسليمها، ليسقط آخر حصن إسـلامي فـي        سقطت غرناطة بعد حصار شديد انتهى       
 تـشرين الثـاني     -   ه ٨۹۷(شبه الجزيرة الأندلسية، وكان الاستيلاء عليها في محرم عام          

وذلك بعد معاهدة التسليم التي أُبرمت بين حاكم غرناطة المتخاذل أبـو عبـد              ) . م١٤٩١
 . )١(االله محمد بن الأحمر الصغير، وبين ملكي قشتالة فرناند وايزابيلا

 جرت أحداث، تتضمن کثيرا من التفصيلات، وقامت مفاوضات لجأ العدو خلالهـا            
وبعد حصار شديد لمدينة غرناطة ينتهي الحال       . إلى التحريش بين المسلمين وإذكاء الفتنة     

  . )٢(بتسليمها، وهكذا سقطت غرناطة، آخر حصن إسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية

                                         
 ١٩٤،١٩٣، ص ٢٠١١استكمالًا متطلبات الحصول على درجة الماجستير، فلسطين، ) م١٤٩٢ -ه٨٩٧) (م٧١٢-  ه٩٢(رامز إسماعيل طه الحلبي، عوامل سقوط الأندلس ) ١(
   ٤٥٤ين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة، دار الرشاد، ص حس. د) ٢(



 

 )١٧٢٩(

 كلها، وأمرت البابوية أن تقرع کنائس أوروبا کلهـا          وقد احتفلت به البلاد النصرانية    
، وقد نصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون في غرناطـة     )١(احتفالًا بتلك المناسبة  

بكل حقوقهم، وأن تظل لهم مساجدهم، وأن يقيم منهم من أراد تحت العـدل والإنـصاف،       
على غرناطة حتى نـسوا كـل   ويهاجر منهم من أراد، ولكن النصارى ما كادوا يستولون  

ما عاهدوا المسلمين عليه، وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلـى كنيـسة، ثـم                 
بدأت سياسة الاضطهاد ضد مسلمي غرناطة الـذين دخلـوا فـي حملـة المـدجنين أي            
المسلمين الذين دجنوا في مواطنهم تحت حكم النصارى وقبلوا حكمهم، وقد ثار المسلمون             

عاملة مرة بعد أخرى، ولكن الأمر انتهى بطرد بقاياهم مـن الأنـدلس سـنة              على تلك الم  
م، أيام الملك فيليب الرابع، وبذلك انتهت قصة الإسلام فـي شـبه الجزيـرة، وإن         ١٦٠٩

  )٢(.بقيت آثاره الحضارية إلى اليوم
وبسقوط غرناطة سقطت الأندلس نهائيا، وأسدل الستار على تاريخ والمسلمين فيهـا،            

هؤلاء أهم موقع استراتيجي يمثل البوابة الغربية للقارة الأوروبيـة، ولمثـل هـذا     ليخسر  
 .)٣(فلتبكِ کل عين فياضة دموع الدم

   وأخيرا
لرضوى عاشور وصفًا مفصلًا للظروف الاجتماعيـة  "  تجد في رواية ثلاثية غرناطة    

 وكـذلك وصـفًا    والاقتصادية والسياسية والدينية لغرناطة قبيل وبعد الاحتلال القـشتالي،        
للظلم الذي كانت تعانيه، من القشتاليين الذين استباحوا القتل وهتك الأعراض، وحـاولوا              
مستميتين تنصير المسلمين، وطمس هويتهم، وتخريب كل مـا لـه علاقـة بالحـضارة               

  .)٤(الإسلامية كالكتب والمساجد وغيرها
  :المرأة في المجتمع الأندلسي

نذ أقدم العصور، فقد تأرجح وضعها، وفي الجملـة          مرت المرأة في أطوار عديدة م     
كان وضعا مثيرا للشفقة؛ لما حملته من امتهان وتقليل من شأنها، حتـى جـاء الإسـلام                 
بدوره، فمنحها الحقوق والواجبات، والمكانة العالية العظيمة، لأنهـا محـور المجتمـع،             

  . ومربية الأجيال، فإن صلحت صلح المجتمع كله

                                         
  ٥٢٢م، ص ۱۹۸۱، ٢ بيروت، دار القلم، ط-، دمشق)م ١٤٩٢ -  ٧١١ )  ه٨٩٧ – ۹۲عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ) ١(
  ٤٥٥المرجع السابق، ص ) ٢(
   ٦١٣لمسلمين في الأندلس، بيروت، لبنان، دار النفائس، ص محمد سهيل طقوش، تاريخ ا) ٣(
   .٧٤ ص ٢٠١٥ – ٢٠١٤مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، : لرضوي عاشور" ثلاثية غرناطة "شعرية الوصف في رواية : سومية مسلم) ٤(



– 

  )١٧٣٠(

رأة الأندلسية إلى جانب الرجل في بناء تلك الحـضارة، فكـان لهـا              وقد أسهمت الم  
  .)١(حضور في مجالات الحياة المختلفة، السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

 وقد وردت المصادر الأندلسية نصوصا عن المرأة الأندلسية ووصفها، كمـا جـاء             
وحـريمهم حـريم   : بقولـه ) م١٣٧٤ /  ه٧٧٦ت (عند المؤرخ ابن الخطيب الغرنـاطي    

جميل، موصوف باعتدال السمن ،وتنعم الجسوم، واسترسال الـشعور، ونقـاء الثغـور،             
وطيب الشذا، وخفة الحركات، ونبل الکلام، وحسن المحاورة، إلا أن الطول يندر فـيهن،         
وقد بلغن في الزينة، والمظاهرة بين المصبغات، والتنافس فـي الـذهبيات والـديباجات،              

  . )٢(ن في أشكال الحلى إلى غاية بعيدةوالتماج
  الصفات الحسية والمعنوية للمرأة الغرناطية

 وتعقيبا على ما ذكره المؤرخ عن جمال المرأة الأندلسية تتضح لنا ألوان شتى مـن               
الجمال، والأنوثة للمرأة في رواية ثلاثية غرناطة، والتفاخر في الزينة النسائية والحلـي،             

 الجيدة والناعمة بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدنية التي كانت          والأصباغ، والملابس 
  .تشهدها البلاد

فنجد أن سليمة تتمع بصفات حسية معنوية، فهي كالملكـة بلقـيس ذات الشخـصية               
إنها كالملكة بلقـيس تريـد أن تـأمر         : "القوية التي تأمر فتطاع، تضحك أم جعفر وتقول       

كانت أم جعفر کثيرا ما تشير لها مداعبة باسـم          ! يءفتطاع، ولا يملك أحد أن يأمرها بش      
   )٣(" بلقيس بدلًا من سليمة

فکانت سليمة عندما تريد أمرا تصر وتلح إلحاحا شديدا حتى يجاب لها مـا تريـده،                
  . فأصرت على ذهابها إلى الموكب القشتالي بصحبة أخيها، وبالفعل نفذت ما أرادت

 من الجمال الحسي، وهذا يتضح لنا فـي تجهيـز           أيضا كانت سليمة تتمتع بقدر عالٍ     
النساء لها يوم عرسها، وكانت في سن مبكرة تكاد لم تبلغ مبلغ الفتيات، ولكنهـا كانـت                 

  . تتمتع بالجمال الأنثوي، فهي كانت تجمع بين الجمال والمكابرة
أشهد لك أنه مـسعد يـا       ... سبحان الخلاق عريسك مسعد يا صبية       : صاحت امرأة "

كانت قطرات الماء وحبات العرق تنحدر على عنق سليمة الذي يعطيه شـعرها             صبية، و 
الأسود المجعد الكثيف، ويلمع بدنها الأسود متوردا بفعل الليفة، والماء الـساخن، الثـديان    

                                         
  .٩٣ ص ٤ عدد ٤١مجلد ) العلوم الإنسانية(فتح حتي سقوط غرناطة، مجلة أبحاث البصرة دور المرأة في الحياة الاجتماعية في الأندلس من ال: جاسم ياسين الدرويش) ١(
  ١٣٤٧لسان الدين بن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، المطبعة السلفية، ص ) ٢(
  ٣٣، ص ٢٠٢٢، ٣٢رضوی عاشور، ثلاثية غرناطة، دار الشروق، ط) ٣(



 

 )١٧٣١(

ناهضان مستديران صغيران، والخصر نحيل والردفان بهما امـتلاء طفيـف، تحملهمـا             
  )١(ساقان مصبوبتان، سبحان من صور

الشخصية الرئيسة في الجزء الثاني من ثلاثية غرناطة، كانت تتمتع بجمال           " مريمة "
معنوي يغلب على الجمال الحسي، فكان إعجاب حسن بها نتيجة تعلق روحـه بروحهـا،       

ولما نظر تعلقت عيناه بالبنت غير أنها في الثانية عشرة مـن            : "مريمةفتقول الكاتبة على    
صغيرة ونحيفة، لم يتكور جسدها بعد تكـور الفتـاة   . كثرعمرها، أو الثالثة عشر على الأ 

البالغة، ووجهها خمري، وشعرها مموج أسود، وملامحها مليحة وعادية کبنات كثيـرات            
يراهن في الأسواق، فما الذي استوقفه إذن؟ فما الذي حدث؟ هل تكون البنت مـن بنـات              

 تعلقت عيناه بهـا، ولمـا       !الغجر اللاتي يسحرن عقول الرجال فتملأ رؤوسهم التهيؤات؟       
  )٢("غض الطرف عرف أن روحه هي التي تعلقت، غادر المكان فبقي طيفها يلازمه
، مريمـة   بالرغم من صغر وحداثة سن سليمة، إلا أنها تتمتع بجمال حسي أكثر من  

" أم حـسن " لم تعجـب  مريمة يغلب على محاسنها الأنثوية،      مريمةفالجمال المعنوي لدى    
أدري ما الذي أعجبك فيها، إنها سمراء مخضرة ونحيفـة كـالعود، ابنـة              لا  : "فقالت له 

  .)٣(!الجيران أحلى منها ألف مرة فلم لا أخطبهالك؟
 جمال معنوي ولـيس حـسي، كمـا ورد فـي            مريمةإذن فالجمال الذي تتمتع به       "

مقطعين مختلفين، فنجد أن جمال المرأة في العصر الأندلسي له معايير، فقد اعتاد معظـم           
الشعراء تشبه محاسن المرأة بمفاتن الطبيعة، كان جعلوا قدها جميلًـا مياسـا کالغـصن               
الرطيب، وشعرها الفاحم الطويل كالليل الطويل، ووجها کالقمر، وزندها کالجـدول فـي             

  .)٤("نعومتة وانسيابة
نجد أن رضوى عاشور قد اتخذت الشعر الأسود الفاحم معيارا هامـا مـن المعيـار     

  . وهذا المعيار الجمالي متكرر في وصف نساء الثلاثية في أكثر موضعالجمالي،
  : دور المرأة الأندلسية في الأسرة

 يختلف حال المرأة في الوسط الأرستقراطي عـن حالهـا لـدى العامـة، فـالمرأة            
غير مضطرة بشكل عام للقيام بأي عمل داخل البيـت  ) في الطبقة الخاصة (الأرستقراطية  

طفالهم يقوم بتربيتهم الجواري والأمهـات الحاضـنات، ويظـل همهـا     أو خارجه؛ لأن أ   

                                         
  ۸٢المصدر السابق، ص ) ١(
  ٩٥السابق، ص المصدر ) ٢(
  ۱۳، ص ۲۰۰۱ بيروت، -نساء الأندلس، اليمامة، دمشق أحمد خليل جمعة، ) ٣(
  ۱۹، ۲۰١۹ / ۲۰۱۸، رسالة ماجستير، )م١٥-م ۱۳/ ھ۹ -  ه٧ص (العادات والتقاليد في الأندلس : نبيلة العاجي مسعودي) ٤(



– 

  )١٧٣٢(

محصورا بالاهتمام بزوجها، أما بالنسبة للمرأة العامية ودورها الاجتماعي فـي علاقتهـا            
بزوجها، كانت تقوم على أساس التعاون والتعاضد لتأمين الحاجات المادية اليومية، إلـى             

، بل وحتى في خارجه، كمـا كانـت المـرأة           جانب تربية أطفاله، وتدبير شؤون منزلها     
  .)١(تساعد زوجها، فتخص يومها في غزل الصوف والحياكة داخل البيت

تحتل المرأة العامية في رواية ثلاثية غرناطة الدور الاجتماعي الأكثر أهمية مقارنـة           
ضـع  بالمرأة الأرستقراطية، فلم تكد الروائية تذكر مثالًا للمرأة الأرستقراطية إلا فـي مو            

فكانـت هـذه المـرأة غيـر        ) الدون بدور   (في قصر   ) الدونيا بلانكا (واحد في الرواية    
العبـدة  ) فضة(مضطرة بشكل عام للقيام بأي عمل داخل البيت أو خارجه، فكانت تخدمها  

تحـدثت إليهمـا صـاحبة      : " تسوي لها الكعك كل أسبوع، فتقول      مريمةالسوداء، وكانت   
أنها تقيم حفلًا في دارها، وتريد أن تضيف لقائمـة طعامهـا            البيت وهما واقفتان، أفهمتها     

" الـدونيا بلانكـا   " إعدادها، وكانـت     مريمةصنوفًا من الأكل العربي حددتها، طلبت من        
وشكرتها قائلة إنها لا تحسن تسوي سوى صنع        ... تشرع المطلوب، وتتكلم في التفاصيل      

 في هذا العمر لن تخدم فـي دور         الكعك، إذ لم يكن من المناسب أن تصارحها بأنها وهي         
  )٢(..."النبلاء

 – أم حـسن     –أم جعفر   (نجد أن المرأة العامية تتمتع بالدور الأكبر في الرواية مثل           
  ...) .  بعض النساء لم تذكر أسماءهن -  فضة-مريمة -سليمة

فكانت النساء في المناسبات الاجتماعية يشتركن لعمل ولائم العرس بأنفسهن بخلاف           
 وفضة في أعمالها المنزليـة،      مريمةالأرستقراطية التي كانت تعتمد على      " نيا بلانكا الدو"

وكانت أم جعفر وأم حسن وامرأة ثالثة من القريبات قد أنهمكن العمل مـن              : "تقول الكاتبة 
الفجر في نخل الطحين وعجنه وتخميره وتقريصه، ثم قلبه في ثلاث قلايات نحاسية لـم               

  )٣ (.."ترفع كانون النار 
 کان لابد من هذا العرض السـريع لأحوال المرأة الغرناطية لتـدرك كيـف کـان               

أما تربية الأولاد فكان دور المرأة فيه محدودا، وقلما تتعدى مهمـة            . دورها داخل الأسرة  
توفير الغذاء والراحة الجسدية للولد، ذلك أن التوجيه الأخلاقي كـان يـستمد مـن الأب                

  .)٤(كانت بصورة عامة تذوب في شخصية الرجلوأدائه، فشخصية المرأة 

                                         
  .٩٧ص: المصدر السابق) ١(
   ٣٠٤، ۳۰۳ثلاثية غرناطة، ص : رضوی عاشور) ٢(
   ٨١-٨٠المصدر السابق، ص ) ٣(
  ١٠٤، ص ۱۹۹۳، ١غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة حضارية، بيروت، دار الجبل، ط: يوسف شکري فرحات) ٤(



 

 )١٧٣٣(

  :دور المرأة في المجتمع
 ساهمت المرأة الأندلسية إسهاما فعالًا في العمل الخيري، وارتبط ذكر عدد لا بـأس              
به من النساء الأندلسيات بالعمل الخيري مثل الوقف الخيري، ونشر الدعوة الإسـلامية،              

 الفقراء والأيتام، وقد نتج عن ذلك أن نبـغ فـي            وبناء المساجد، ونشر التعليم، ومساعدة    
الأندلس عدد کبير من النساء المهتمات بالعمل الخيري، وكان لهن أثر واضح في الحيـاة               

  .)١(الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الأندلس
 نموذجا للمرأة الأندلسية الفطنة القادرة على حل المـشكلات الاجتماعيـة            مريمةتعد  
رض لها الجيران ونساء الحي من قبل الحكم القشتالي، فقد اشتهرت مريمة بـين              التي يتع 

الجيران ونساء الحي بحسن التصرف السريع، ونصرة الضعيف علـى القـوي بالـدعاء     
وكان آخر ما تناقلته النساء هو واقعة ذهابها إلـى معلـم            : "وسرعة البديهة فتقول االكاتبة   

 قد قامت بتلـك  مريمةوكانت ... ء العرب يولدون هكذا  المدرسة التبشيرية؛ لتقنعه أن أبنا    
الزيارة بعد أن جاءتها إحدى جاراتها تبكي وتطلب النصح والمشورة؛ لأن ابنها البالغ من              
. العمر ست سنوات كان يلعب في فناء المدرسة حين زلت قدمه وسقط فانكشفت عورتـه            

 ـ             ضبا، وأقـسم أن يبلـغ      وكان المعلم يقف بالقرب منه، فلما رأى مـا رأى استـشاط غ
  )٢(... المسئولين في ديوان التحقيق لكي يؤاخذوا أهل الولد على خرقهم القوانين

 فاكتشف المعلم أن الطفل يختلف عن الأطفال القشتاليين، أي انه أُجري لـه عمليـة               
، وأخبـرت المعلـم أن   مريمـة ، وهذه العملية خرق للقوانين القشتالية، فـذهبت   )الختان(

، وأنها طبيعة في أولاد العرب دون الأطفـال         )تلك الزائدة (لعرب يولدون بدون    الأطفال ا 
القشتاليين، ولو أنه اطلع على بقية أطفال العرب لوجدهم بدون ما يسمى بتلـك الزائـدة                

:  بذكائها إقناع المعلـم، فتقـول لـه        مريمةوهذه سمة تميزهم دون غيرهم، فاستطاعت       "
أمـا الأولاد وكيـف     ... ت، وكان هذا خطأ وتبنا عنه     کنا من زمان نختن البنا    ... صحيح"

   )٣(!نختنهم ؟
سليمة تعد نموذجا للمرأة الأندلسية المخلصة لمجتمعها التي ضحت بنفـسها          " کما أن   

من أجل علاج ومداواة المرضى بعكوفها على الكتب، ودراستها دراسة متأنيـة؛ لـصنع              
 ـ         د اتهمتهـا المحكمـة القـشتالية    دواء من بذور وأعشاب ومحاليل لعلاج المرضـى، فق

                                         
  ٢٥٠٧سات العربية، ص مجلة الدرا) م۱٠۸٦ – ۹۷۸) (  م ٤٧٩- ۱۳۸(أوقاف المرأة في الأندلس ودورها الحضاري خلال العصرين الأموي وملوك الطوائف : أنور محمود زناتي) ١(
   .١٦١، ص )مصدر سابق( ثلاثية غرناطة –رضوی عاشور ) ٢(
  ١٦١المصدر السابق، ص) ٣(



– 

  )١٧٣٤(

بممارسة السحر الأسود، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تسخِّر العلـم مـن أجـل عـلاج                 
  :المرضى، فيقول لها القاضي

  هل تمارسين السحر؟-
  . لا أمارسه-
   ما تفسيرك للمضبوطات التي كانت في بيتك؟-
  .ضى إنها بذور وأعشاب ومحاليل أصنع منها دواء لعلاج المر- 
   ومن علمك ذلك؟ - 
  . تعلمته وحدي-
  )١( وحدك أم من الكتب؟- 

 وحاولت سليمة مرارا وتكرارا أن تدافع عن نفسها أمام المحكمة بأنها كانت تـداوي          
المرضى، ولكن محاولاتها كانت بلا جدوى، فحكم عليها القاضي بأنها كافرة لا توبة لها،              

أعلن حكمي، وليس نصب    : "كتبها، يقول القاضي  وكان عقابها الموت حرقًا، فكانت وقود       
عيني سوى الرب وشرف العقيدة وجب حکمنا عليك وأنت واقعة أمامنا هنا فـي ميـدان              

   )٢ (..."باب الرملة أنك كافرة لا توبة لها، عقابها الموت حرقًا
وهكذا كانت نهاية سليمة نهاية مأساوية شهيدة المجتمع الغرنـاطي، كانـت تخفـف              

  .وجاعهمآلامهم وأ
 :العادات الاجتماعية في ثلاثية غرناطة

  : النظافة العامة
 اهتم المجتمع الأندلسي بالنظافة العامة التي أكـد الإسـلام عليهـا ووصـى بهـا                

وأهل الأندلس أشد خلق االله اعتناء بنظافـة        : "كالطهارة، والصحة العامة، كما جاء بالنص     
بهم، وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوت         ما يلبسون وما يفرشون، وغير ذلك مما تتعلق         

ونًا يغتسل به ثيابه، ولا يظهر فيها علـى حالـة تنبـو      بيومه، فيطويه صائما، ويبتاع صا    
  )٣(.العين عنها

ومن مظاهر النظافة العامة في المجتمع الغرناطي فـي ثلاثيـة غرناطـة انتـشار               
ناء بأنفسهم، فكان أبو منـصور      الحمامات التي كان يذهب إليها العامة للاستحمام، والاعت       

صاحب أشهر حمامات غرناطة للرجال، وحورب من قبل القشتاليين، وتم إغلاقـه عـدة              
                                         

  ١٦٢المصدر السابق، ص) ١(
  ١٦٢المصدر السابق، ص) ٢(
  )٣( عدد ٣٩)م(د، أريج کريم حمد هاتف، المرأة الأندلسية العادات والتقاليد والتحدي والتغيير، مجلة كلية التربية للبنات جامعة بغدا) ٣(



 

 )١٧٣٥(

مرات، وبالرغم من ذلك كان يزاول عمله خفية بعيدا عن أنظار القشتاليين، أما بالنـسبة               
 وقبـل العـرس   : "للنساء، فكان الحمام من أهم طقوس العرس قبل زواجها، تقول الكاتبة          

بيومين تحرکت ثلاث عربات تجرها البغال من بيت أبي جعفر قاصدة حمام الهنا حاملـة             
سليمة وأمها، وجدتها، ونسوة الحي، وصغارهن، وصبايا تقاربن سليمة العمر، وبجـوار            
النسوة صنفت السلال، والمناديل المصرورة على المناشف النظيفة، والغيارات، وأكيـاس         

 المكية، والصابون، وأوانٍ، وقوارير، أودعت فيهـا النـساء       التفريك، واللوف، والطاسات  
   )١(حاجتهن من الحناء والمسك وزيت اللوز وزيت الزيتون

فتجد في عصرنا الحالي انتشار هذه الحمامات الأندلسية على الطراز الحديث، فمـا             
فنادق هي إلا إعادة تشکيل الثقافة في نوعها الحديث المعاصر، فالحمامات المنتشرة في ال            

والأحياء الراقية ثقافة أندلسية متوارثة، بل وانتشرت في الـبلاد الغربيـة التـي كانـت                
  . تهاجمها يوما ما

  : الحلى والزينة
وكان للمرأة المسلمة ميل نحو التزيين، وذوق رفيع فـي عمليـة اختيـار العمـود                

يـوط الـذهب،    والأساور والخواتم، وأن النساء كن يبالغن في انتقاء اللباس الموشـى بخ           
والتزيين بالقلائد والدماج والخلاخل والأقراط، وهذه کانت من الـذهب الخـالص لـدى              
الطبقة الخاصة، ومن الفضة لدى العامة، ولا شك في أن الطيـب والمـراهم والعطـور                
وسائر أدوات التبرج كانت أولى اهتمامات المرأة الأندلسية، أيا كان وضعها الاجتماعي،            

، والمعروف أن العطور كانت تستخرج من الليمون والأزهار والحشائش،          وحالتها المادية 
  .)٢(كما استعملن الملح والصابون لتنظيف الأسنان

فكانت النساء الأندلسيات يصنعن بأنفسهن الغسول والعطور في المنزل دون اللجـوء           
لشرائها، وهذه سمة تميز الأندلسيات عن غيرهن، فكانت أم جعفـر، وأم حـسن ونـساء        
المنزل يصحبن تلك الأشياء في المنزل، ولا يفركون به أيديهن بعد الأكل لأنـه كـان أن           

تخلطين ثمار النبق بـالزعتر     : " طريقة عمل الغسول قائلة    مريمةينفد، فوصف أم حسن ل    
الجاف وأوراق الورد وأوراق الليمون الجافة، وتضيفين لهـا بعـض مـسحوق خـشب               

   )٣(ب، هذا هو كل المطلوبالصندل، وقدرا من مسحوق جوزة الطي

                                         
 ٨١ص) مصدر سابق(ثلاثية غرناطة : رضوى عاشور) ١(
  ۱۱۰، مرجع سابق، )دراسة حضارية(غرناطة في ظل بني الأحمر : يوسف شكري فرحات) ٢(
  .١١٥ص) مصدر سابق(ثلاثية غرناطة : رضوى عاشور) ٣(



– 

  )١٧٣٦(

 ومع ازدهار صناعة الحلي، ازدهرت أيضا صناعة العلـب الـصاجية المطعمـة             
 ـ    )١(والمرصعة لوضع الحلى بداخلها    تلك الفتاة التـي    " کوثر"، فكان علي صانعا صندوقًا ل

شغف حبها قلبه، وكان يريد الزواج منها، ولكنها تزوجت غيره، فقد صنع لهـا صـندوقًا    
أمسك بصندوق كوثر، تأمله فبدا له من صنع شخص آخر يفوتـه         : "لنا الكاتبة قائلة  تصفه  

موهبة وعمارة، كانت العصافير المشطوفة فيه تسري في المادة المصمتة، لأنها وهي في             
الخشب تطير، لا عاج، ولا صدف، ولا ألوان، فقط العصافير واسمها بحـروف كوفيـة               

 لامس جناحي العصفور والفـضة، واسـم کـوثر          ..تشكلها الفراغات في رقائق الفضة      
  .)٢(صندوق يشاغل العين بالصنعة الماهرة أم الروح في مرآته المصورة

  : الملبس
 شكل اللباس أحد أهم المظاهر التي تميز الحياة الاجتماعية والثقافية فـي الأنـدلس،             

 الألبسة مـن    فهو يحبس رؤية الجماعة لمجموعة من القيم والمعايير الاجتماعية، وتختلف         
  . )٣(طبقة إلى أخرى

عرفت الأندلس نوعيات متعددة من الملابس بأشكال وأنسجة مختلفة، منها مـا هـو              
مصنوع من الحرير، ومنها ما هو مصنوع من الكتان أو القطن وغيره، وهذا يشير إلـى                

  .)٤(عادة تأصلت في المجتمع الأندلسي الإسلامي وهي الترف في الملبس
لأندلسية على مختلف العصور الأدبية بأنها أكثر النساء تأنقًا وتميـزا            تتميز المرأة ا  

من حيث الاعتناء بمظهرها، فهي صاحبة الذوق الرفيع في عمليـة اختيـار ملابـسها،               
وخصوصا المرأة الغرناطية في ثلاثية غرناطة، بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدنية           

ي، ولكنها بالرغم من ذلك كانت صاحبة ذوق رفيـع          في تلك الفترة نتيجة الاحتلال القشتال     
  .في اختيار ملابسها، والاعتناء بنفسها
   ... فتمثلت ملابس النساء فيما يلي

 وقد تسمى العمامة أيضا خمارا لأن الرجل يغطي بها رأسه، وفي الأنـدلس    :الخمار 
  .)٥(النصيف، القناع: أطلق الخمار على شقاق الحرير فقط، وهم أسمائه أيضا

                                         
  ٨٩م، ص٢٠٠٦، ١مي الأندلسي حتى سقوط قرطبة، عين لدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، طالمرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلا: راوية عبد الحميد شافع) ١(
  .٥٠٤-٥٠٣) مصدر سابق(ثلاثية غرناطة : رضوى عاشور) ٢(
  ۱۰۸ – ۱۰۷، ص ۲۰۱۸، ٢٠١٧عامة الأندلس في العصر الموحدي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، : مليكة عدالة) ٣(
  ۱۱۳، ص ٢٠١٠استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ) م١٢٦٩ -٥٦٦٨ – م ٧١٢ /   ه٩٢( الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسي : نادر فرج زيادة) ٤(
  ٧٢، ص ٢٠١٦ /٢٠١٥م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ۱۰۳۱ – ۷٥٦ /   ه٤٢٢ – ١٣٨عادات وتقاليد المجتمع الأندلسي خلال عهد الدولة الأموية : نجاة هاشمي) ٥(



 

 )١٧٣٧(

كانت صناعة الحرير من الصناعات الأكثر شهرة علـى الإطـلاق فـي الأنـدلس،        
وخاصة في مدينة مالقة؛ فكان والد سعد يعمل في صناعة الحرير، ولقبت عائلـة سـعد                

  .بلقب الحريري لصناعته، فکان أبوه يدعى محمد عبد العزيز الحريري
:  يقول سعد لزوجته سـليمة     فکانت ملابس النساء في تلك الحقبة تصنع من الحرير،        

كان أبي ينسج لها قطعة من الحرير كل عام، فتفصلها ثوبا ترتديه في ليلة النصف مـن                 "
شعبان، وأول رمضان، وليلة القدر، والعيدين، وعندما تُدعى لعـرس مـن الأعـراس،              

  )١(" أتذكرها في ثوبها الحريري الأزرق وفي ثوب آخر كحلي به نقاش بيضاء
غرناطة بالرغم من التعميد والتنـصير الإجبـاري يرتـدين الملابـس        كانت نساء   

 فـي حلمهـا بعـد       مريمةالإسلامية في الخفاء على قدر الإمكان، فعندما جاءت سليمة ل         
 كانـت   –يومها جاءتها سليمة في الحلـم       : "وفاتها كانت ترتدي ملفًا صوفيا فتقول الكاتبة      

تف بملف أبيض، ويحدد زرقة عينيهـا       تقف على الدرج الحجري المؤدي إلى السطح، تل       
   )٢(... كحل أسود 

وقد أصدر الحكام القشتاليون مرسوما يحرم على نساء غرناطة ارتـداء ملابـسهن              
كيف ينص المرسوم   : "الإسلامية، بل عليهن كشف وجوههن فينص المرسوم على ما يلي         

يال، حتى جدتي   على إن نساء غرناطة أن يكشفن وجوههن؟ نساء المدينة سافرات منذ أج           
الثـوب  ! لم تغط وجهها، ونساء القرى محجبات، فأي أذى يلحقـه حجـابهن بالملـك ؟              

يبلى في عام واحد، والثوب الصوف يدوم عامين وثلاثة وأحيانًا أربعة، ولـي             ... الحرير
ملف صوف أستخدمه من عشر سنين، فكيف لا يسمح لنـا المرسـوم إلا بعـام واحـد                  

   )٣(!ة، وعامين للأثواب الصوفية ؟لاستخدام أثوابنا الحريري
   )٤(. لبست نساء العامة السراويل:السراويل  

ويوجد . )٥( ثوب فضفاض وطويل ترتديه المرأة الأندلسية فوق ثيابها الداخلية          :الإزار
شيء آخر يشبه الإزار وهو الملحفة، وهـو رداء كبيـر، تتغطـي بـه النـساء عنـد                    

  .)٦(خروجهن

                                         
  ٩٢ثلاثية غرناطة، ص : رضوی عاشور )١(
  ٢٦٨المصدر السابق، ص  )٢(
  ٣٣٢، ۳۳۱المصدر السابق، ص )٣(
  ٥١ص . ٢٠١٦ /٢٠٢٥اللباس في المجمتع الأندلسي، مذكرة لنيل الماجستير، : هجيرة تومي )٤(
  ٥٢ ص،المرجع السابق )٥(
  ٨٢، ص)مرجع سابق(ندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط قرطبة المرأة في المجتمع الأ: راوية عبد الحميد شافع )٦(



– 

  )١٧٣٨(

شعبي لدى النساء الغرناطيات، وكانت ترتديه العروس فـي         كان الإزار من اللباس ال    
وبعد أن كيست الجارة لسليمة جسدها، وصبنت لها شـعرها          : "حمام العرس، تقول الكاتبة   

وجسدها، وسكبت عليها الماء الساخن قالت لها قومي لأرى، فقامت سحبت المرأة الإزار             
ة تماما كمـا ولـدتها أمهـا    من حول خصرها فوجدت سليمة نفسها تقف بين النساء عاري 

  )١ (...فداهمها الحياء 
تصف لنا الكاتبة الصندوق الخشبي، الذي يعد من أهم مستلزمات العروس، فهو يعد              

، وما أضاف إليـه  مريمةلنا تراثًا شعبيا مهما للباس المرأة الأندلسية، فتصف لنا صندوق          
 مـن   مريمـة دوق کبيرا يمكـن     كان الصن : ".... بعد أن طلبها حسن وقرأ الفاتحة فتقول      

 مريمـة سنوات قليلة مضيت أن تجلس فيه، تلح على أمها فلا تقبل إلا فيما نـدر، تقفـز          
ومنـديل  ... داخله، وتجلس متربعة فيه، يشاركها قارورة لازوردية، مملوءة بماء زمزم           

مطرز، وجلالة من المخمل الكحلي المقصب، وقبضات تداخل في خشبة البني مربعـات             
ثات رقيقة من الصدف اللامع، ومكحلتان إحداهما صغيرة من الذهب الخالص علـى             ومثل

شكل طاووس دقيق، والثانية من الفضة لها مردود مستدير من عضون متفرعة وحق من              
بعد أن طلبها حسن وقـرأ الفاتحـة        ...  العاج، وحجر غريب وردي اللون مائل إلى دكنة       

 ثلاثة أثواب جديدة، وسباطان جلديان، ومنديل مرقـوم،         مريمةمع أبيها أضيف لصندوق     
  . )٢(وخمار، وقميصان، وأربعة سراويل، وزوجان من الجوارب الثقيلة، وملف صوفي

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال في النظافة، يبالغون في العناية بنظافـة أبـدانهم              
 بعد حينها أكـره المـسلون   وثيابهم، ويكثرون من الاستحمام، وقد كانت هذه العادات فيما        

على التنصير، ومن الشبه التي تثيرها ضدهم محاكم التحقيـق؛ للتـدليل علـى تـشبتهم                
  . )٣(بالإسلام، وارتدادهم عن النصرانية

  

                                         
  ۸٢، ص )مصدر سابق(سقوط غرناطة : رضوی عاشور )١(
  ۹۹المصدر سابق، ص  )٢(
  ٤٥٠، ص ۷دولة الإسلام في الأندلس نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، الهيئة العامة المصرية الكتاب، ج : محمد عبد االله عنان )٣(



 

 )١٧٣٩(

  دور المرأة الاقتصادي في ثلاثية غرناطة- :الفصل الثاني
  ويشتمل على

 المجال الاقتصادي:  
 . الزراعة- أ

  . الخبز-ب
 البيع والشراء.  

 . الجواري- أ
  . المومسات-ب

  :المجال الاقتصادي . ١
 لا مراء في أن التماس الرزق وتدبير المعيشة مما ينشغل به تفكير النـاس عـادة،                
وتنصرف إليه همهم، ولا مراء في أن اتصال حاجيات الناس، مـدى الحيـاة، يـستلزم                

دية فـي   اتصال السعي في مسالك الرزق وسبله، من هنا كانت دراسة الحيـاة الاقتـصا             
مجتمع ما مفيدة في سد كثير من الثغرات التي تلفت النظر فما يكتب عنه مـن صـفحات    

والواقع إن المرأة الأندلسية أسهمت بصورة واضحة في        . )١(تاريخ السياسي، والاجتماعي  
 في غرناطة حيث الزراعة، والتجارة، والصناعة، وبيئـة الأنـدلس           )٢(الحياة الاقتصادية 

... اشتهرت بمحاصيل زراعية شتى من الزيتون والتـين والكـروم           تتميز بخصوبتها، و  
  .إلخ

 فقد استغل أهلها خصوبة تربتهم في زراعة نباتـات مختلفـة ممـا     :الزراعـة : أولًا
يحتاجه السكان، فكان بما اشتهرت به الأندلس زراعة كثير من المحاصيل المهمـة مثـل          

ن، والقطن، والكتان، وبناء علـى ذلـك   القمح والشعير والذرة، والفواكه، والنخل، والزيتو 
محاصـيل أساسـية    : يمكن القول بأن هذه المحاصيل تنطوي على نوعين من المحاصيل         

تُستخدم لسد حاجة السكان مثل القمح والشعير والذرة والزيتون، أو محاصـيل تجاريـة              
  .)٣(تستخدم في النواحي التجارية لجلب المال كالقطن والكتان

                                         
  .٣١-٣٠، ص ۱۹٨٦، ١لمحات من حياة غرناطة النصرية في القرن الثامن الهجري من خلال مسالك ابن لب، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع: حسن الواركلي )١(
  ١٧٢، ص )مرجع سابق(المرأة في المجتمع الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى سقوط قرطبة : رواية شافع )٢(
  ٦٠، ص )مرجع سابق(الترف في المجتمع الإسلامي : رج زيادةنادر ف )٣(



– 

  )١٧٤٠(

 مملكة غرناطة، وساعد على هذا الازدهـار طبيعـة الأرض            ازدهرت الزراعة في  
وأهـم  ... وما حوته الأنهار والوديان والسهول الخـصبة، والاهتمـام بقنـوات الـري              

الكروم الذي يعصرونه في عيد اشتهرت به مملكة غرناطة، وكذلك          : المحاصيل الزراعية 
  .)١(الزيتون والبرتقال، والحبوب على أنواعها المختلفة

المجتمع الغرناطي يعيش في رخاء وسعة، تكثر لديه الأقـوات فـي الـشتاء              وكان  
والصيف، ولا سيما الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والجوز واللوز وغيرهـا،             
ويدخرها الناس يابسة على مر الفصول، ومتى حل الصيف هرع الناس إلـى الفحـوص             

  .)٢( النصرةأعني الضواحي، للتمتع بجمال البسائط) المروج(
 وقد خص االله الأندلس بالتين والزيتون، وهما من الفاكهة التي خصها االله بالذكر في              

  .القرآن الکريم، فهذا دليل قاطع أن الأندلس جنة االله في أرضه
 يعد الزيتون من المحاصيل الأساسية في الأندلس، إذ احتلـت زراعتـه مـساحات              

لذي اشتمل على مـائتي قريـة، قـد التفـت           واسعة من الأراضي خاصة إقليم الشرق، ا      
وبهذه المادة الخام وجدت صـناعة الزيـوت، والتـي كانـت مـن           ... بأشجار الزيتون   

الصناعات الضرورية في حياة الإنسان لاستخداماتها العديدة في الأطعمـة والإضـاءات            
 ـ      ، )٣(موغيرها، ولاقت اهتماما كبيرا من العوام الذين وجدوا في صناعة الزيت حرفـة له

  .)٤(والزيتون استخدم في صناعة المواد الغذائية، ومنها عصير الزيتون
 لمعرفة أخبار سليمة عندما قُبض عليهـا، فقـد تعرفـت            مريمة كان الزيتون حيلة    

 السلعة التـي    – على امرأة قشتالية زوجها يعمل في ديوان التحقيق، فكان الزيتون            مريمة
 سألتها عن رأيهـا  مريمة أثناء حديثها عن سليمة مع    عليه إقبال على شرائها، فكان المرأة     

هـل تـشتري   ... ما رأيك في هذا الزيتون ".... في الزيتون، فقالت لها المرأة القشتالية    
  منه؟

 لا تشتري، سآتيك بأحسن منه، فلزوجي عروق زيتون لا أشهى من ثمارها، حـين              
أخبار قد تکافئيني عليهـا بحمـل       أتيت لك ب  ... تأتيني بالأخبار آتيك بحملين من الزيتون       

    )٥ (...شجرة كاملة من الزيتون

                                         
  ٤٧٤، ص ١تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط: خليل إبراهيم السامرائي، عبد الواحد زنون طه، ناطق صالح مطلوب )١(
  ٤٥٠الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مرجع سابق، صدول الإسلام في الأندلس نهاية :  محمد عبد االله عنان)٢(
  ١٣۹، ص٢٠١٧/٢٠١٨عامة الأندلس في العصر الموحدي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، : مليكة عدالة) ٣(
  ٣٣١، ص ٤٣وسط، ع الأيدي العاملة في غرناطة بني الأحمر ودورهم في الارتقاء بالحرف والصناعات، مجلة بحوث الشرق الأ:  جميلة بختان الحربي)٤(
  .٢٤٠سقوط غرناطة، مصدر سابق، ص : رضوی عاشور) ٥(



 

 )١٧٤١(

وهناك بعض العادات والتقاليد المرتبطة بموسم الزيتون في الصيف قبل الخريف في            
ثم يأتي موسم الزيتون، يخـرج الـصغار والكبـار، الرجـال            : "الجعفرية، فتقول الكاتبة  

يب، هناك عند الـشجر المثقـل       والنسـاء يقضون نهارهم، منذ شروق الشمس حتى المغ       
بثمره الحميم يحركه الرجال بالعصي، فتتساقط الحبات على الأرض، وعلـى الـرؤوس             
ينزل االله على خلقه من السماء ماء، وينزل عليهم من تمر كدهم وعرقهم الزيتون، بـسم                
االله ما شاء االله يجمعونه في السلال والأکياس، ينقلونه إلـى المعـصرة، تـدور فتمتلـئ              

لجرار، للدار منها نصيب، ولسيد الأرض نصيب يأخده بلا حق فلا بارك االله فيـه، ثـم                ا
  .)١("تحمل البغال الجرار إلى السوق فيبيعون بحمد االله ويقبضون

 فموسم الزيتون له مكانة عظمة لدى الحرفيين، يجتمع له الكبار والـصغار لجمـع              
ل المشكلات الاجتماعيـة، مثـل      المحصول، وتقسيم الأنصبة عليهم، كما أنه يسهم في ح        

إلـخ  ... الزواج، وتوفير المهر، والعرس، وشراء الكسوة للعيال، وما ينقص أم العيـال             
إنه موسم الزيتون، من أراد أن يزوج ابنه يطلب له الصبية بلا حرج،             : "... تقول الكاتبة 

ل، وما يـنقص  وقد أنعم االله وتفضل بما يفي بالمهر والعرس الكريم، يشترون الكسوة للعيا 
أم العيال، والمسعد من الرجال تكرمه امرأته، وتكرم الجيران بقدر مـن الزيـت صـنع                
يديها، تدق حبات الزيتون بالحجر، وتنقله إلى وعاء، تسكب الماء المغلي عليـه، وحـين              
يبرد الماء تدعكه دعكًا کالعجين، تنقيه من البذور وتهرسه بيديها، ثـم تحـضن بـالكفين          

 وجه الماء، لاذق يا أبا العيال، تفضلوا يا جيران، تغني النساء، وتنطلـق              الزيت سر على  
أصوات الرجال بالمواويل ثم يمسکون عصيهم ويرقصون، تراقبهم النـسـاء مـن وراء         

  . )٢("المشربيات
فكان موسم الزيتون من أكثر المواسم احتفالًا لما يتمتع من قيمة اقتصادية عالية لهـا               

  .ت الاجتماعية جمة في تلك المدة الزمنيةالفضل في حل المشاكلا
  :صناعة الخبز: ثانيا

 كانت لحرفة الخباز أهمية خاصة في حياة المجتمع، كون الخبـر الغـذاء الـرئيس              
للسكان، إذ تقتصر صناعته على عجنه، ثم إنضاجه في المنزل أو الفرن، وقد انتـشرت               

السوق من الخبز، وکان الحـصول     الأفران في سائر المدن الأندلسية، وذلك لسد حاجيات         
على هذه المادة، إما في المنزل أين کانت المرأة هي التي تتولى مهمة عجـن وتحـضير            

                                         
  .٤٣٧ المصدر السابق، ص )١(
  .٤٣٨ المصدر السابق، ص )٢(



– 

  )١٧٤٢(

الخبز وطهيه في الطاجن فوق النار، أو في الأفران، والتي کانت منتشرة في عديد  مـن                 
  )١(المدن

ها بنفـسها،    كانت المرأة الأندلسية تقوم بنخل الطحين وتخميره وتقريصه داخل منزل         
ومساعدة بعض النسوة، إحدى نساء الحي داخل دارها، فكانت تصنعه بنفسها ولا تشتريه             
من الأسواق، فتصف لنا الكاتبة عادات المرأة الأندلسية في إعداد مراسم عـرس سـليمة              

  :قائلة
وكانت أم جعفر وأم حسن وامرأة ثالثة من القريبات، قد انهمكن منذ الفجر في نخل                "

وعجبه وتخميره وتقريصه، ثم قليه في ثلاث قلايات نحاسية، لم تُرفع عن كانون             الطحين  
النار منذ مطلع النهار حتى العصر، يغلى الزيت فيها لتـسوي فطـائر، فترفـع منهـا،                 

  . )٢(وتصفى في حين تستقر في زيتها المقدوح فطائر غيرها
 الأهـالي،   كما أن مملكة قشتالة كانت المسئولة عن توزيع حـصص القمـح علـى       

  :وخاصة في مالقة، فكانت نساء مالقة يخبزن في بيوتهن، تقول الكاتبة
بعد أيام عندما أعلنوا أن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا بتوزيع حصص مـن القمـح               " 

على الأهالي، كان جدي قد مات جوعا أو قهرا، وكانت نفيسة الصغيرة قد قتلها الجـوع                
ولكنها ذهبت وعادت بحصتنا    » !ما نفع ذلك الآن؟   «: تأو ربما الخوف، بكت أمي وكرر     

   )٣(فأكلت،" کل: "من الطحين، وعجتنه وخبزته، وقالت لي
  . من الخبز حرفة لتدني الأوضاع الاقتصادية في غرناطةمريمةاتخذت 

  :البيع والشراء . ٢
 تخبر الكعك كل صباح، وتبيعه لتنفق على زوجها حـسن وصـديقه         مريمةاستمرت  
اد إلى البيازين بتجربة مريرة، فقد خلالها زوجته وأولاده، وكذا كثيرا مـن             نعيم، الذي ع  

عقله، وظلت تغالب الحياة ولم تستسلم، ولم يتسلل اليأس إلى قلبها، توفي زوجها حـسن،               
 مريمةولم يكمل نعيم من بعده شهرين، ومات هو الآخر، ولم يبق من بيت أبي جعفر إلا                 

  . )٤(وعلي

                                         
  ١٤١، ص )مرجع سابق(عامة الأندلس في العصر الموحدي : مليكة عدالة )١(
  ٨۰، ص )مصدر سابق(ثلاثية غرناطة، : رضوی عاشور) ٢(
  ٩٣مصدر السابق، ص  ال)٣(
  .٥٦٧، ص ٢٥) ع(، ٢) م(مزايا الأنا والآخر في ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور رؤية فنية، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية : مؤمنة حمزة عبد الرحمن )٤(



 

 )١٧٤٣(

  :ريمةمتقول الكاتبة عن 
غربلت الطحين وعجنت وخبزت، ولما استوى الكعك صفته في السلة، وحملته إلى             "

السوق کعادتها كل صباح، تربعت في ركنها المعتاد، ونـادت علـى بـضاعتها فـأتى                
  .)١("الشارون وابتاعوا وذهبوا، ثم حملت سلتها وعادت إلى البيت

لتبتاعـه فـي الـسوق     حريصة كل الحرص على إعداد الكعك كل يوم      مريمةكانت  
؛ لأن قسوة الحياة الاقتـصادية كانـت        )الظروف الاجتماعية (مهما كانت الظروف قاسية     

أشد قسوة عليها، بالرغم من أن حفيدها انتابه نوبة السعال، فلم تمكث فـي دارهـا؛ بـل                  
ذهبت إلى السوق بصحبة حفيدها الصغير المريض؛ لتبيع كعكها الذي أعدته منذ مطلـع              

  :ل الكاتبةالفجر، تقو
نم يا علي، لم يشقشق الفجر بعد، لم تفلح في          : قامت بحرص، أحس بحرکتها، قالت     "

إبقائه وحده في الفراش، فلفته بحرام صوفي يحميهم لفحة الهواء، وتبعها إلـى المطـبخ،               
قرفص بالقرب منها، رآها وهي تكيل الطحين، ثم تنخله، فتتراكم ذراتـه فـي القـصعة                

جرة الزيت، مالت بجذعها قليلًا، فانسكب زيت الزيتون الأخـضر          ناعمة بيضاء، حملت    
 متربعة تـصف  مريمةسائلًا ذا قوام شفاف، يستقر في أبيض الطحين، غفا ثم أفاق، كانت  

الكعك الذي عجنته وكورته على غربالها الكبير، قامت وفتحت باب التنور، ونقلت كعكها             
لا إلى الساحة وافترشا جانبا منها، حتى بـدأ         ما إن وص  ... إلى النار الموقدة فيه وأغلقته      

يطالبها بالحكاية، ولكنها كانت منهمكة تنادي على كعكها، فيتوقف الـشارون، فتعطـيهم             
  .)٢("وتأخذ الدراهم التي يدفعونها

بالرغم من الحالة الاقتصادية المتدنية التي كانت تعيشها بـلاد الأنـدلس، وبـدورها              
 إعداد وليمة للسيدة الثرية القـشتالية الـدونيا         مريمةفضت   وعائلتها، ر  مريمةأثرت على   

، وطلبت منها إعـداد وليمـة تـضم         مريمةبلانکا، فهذه المرأة القشتالية استطابت کعك       
أكلاتٍ وصنوفًا عربيةً، ولكنها رفضت نوعا من أنواع السخط على القشتاليين، واختلقـت          

  :الأعزار لجارتها فضة فقالت لها
ة بثقة الدونيا بلانكا وتكليفها إياي بإعداد الطعام لوليمتها، وكانـت           غادرتكم مسرور  "

! آه: منهمكة في التفكير فيما يلزمني لصنع الأصناف المطلوبـة فزلـت قـدمي، قلـت                
بقيت . وأي ألم يا فضة، كأنها النار صبت في ذراعي صبا         . وسقطت على ذراعي اليمنى   

                                         
  ٢٦٩، ص )مصدر سابق(ثلاثية غرناطة : رضوى عاشور )١(
  ۲۸۱ - ۲۸۰المصدر السابق، ص ) ٢(



– 

  )١٧٤٤(

 بيدي اليـسري، وتحاملـت علـى        مكومة على الأرض حتى استجمعت قوتي، واستعنت      
 لنفـسها إن فـضة طيبـة القلـب     مريمةقالت  ... نفسي وقمت واقفة، وواصلت طريقي      

وعطوفة، ولو كان الأمر يخصها لما كذبت عليها، اختلاف الوقائع علـى مـن يتـوجس             
  .)١(المرء منهم، ويخشى أذاهم حلال وضروري

ة وليـدة ظـروف      تعرضت بعض النساء في تلك الحقبة إلـى ظـروف اقتـصادي           
اجتماعية، فكانت كوثر فتاة من الجعفرية هربت إلى بلنسية لأنهم قتلوا أختهـا، وعنـدما               
اعترفت بأن القاتل هو أبوها توعدوا بقتلها، فهربت إلى بالنسية، وأخبرتها الظروف إلـى              

  :تذهب إلى السوق الكبير في مدينة بالنسية لتبيع السمك، تقول الكاتبة
  : مك في سوق المدينة الكبيرة، لم تتعرف عليه، فعرفها قالتوجدها تبيع الس" 
   ما الذي تريده مني؟ -
   أن تعودي إلى الجعفرية-
   قتلوا أختي، وإن أعد يقتلوني-
   يجيرك عمر الشاطبي حتى يصلح بينك وبين أهلك - 
  .)٢(قتلوا أختي، لا أريد العودة إليهم-

ي هجرهـا لأهلهـا؛ ممـا أدى إلـى          تفاقمت ظروف کوثر الاجتماعية التي تتمثل ف      
زواجها من صياد نصراني اسمه تسانشولوليس، بالرغم من أنها مـسلمة، ولكنهـا أمـام           
الجمع القشتالي نصرانية، فالعادات والتقاليد الإسلامية تحـرم زواج مـسلمة مـن سـيد               

  :نصراني، ولكن الفقر وظروفها الاقتصادية المتدنية أجبرتها على ذلك، فتقول الكاتبة
 وهو يتأمل كوثر، كانت تقف على بعـد أمتـار وراء بـسطة              عليتمتم  ) تغيرت "(

زاد وزنها وتورد وجهها مع امـتلاء       . لم يعد وجهها شاحبا نحيلًا    . السمك المعروض للبيع  
ظـل واقفًـا   ..... ترى هل تفرح لرؤيته؟ هل تعجبها الهدية؟ .  الجسم لم تعد طفلة كبرى 

ين، تزن لهم السمك وتقبض ما يدفعونـه، يبتـسم، تبـدو            يراقبها وهي تتحدث مع الشار    
تزوجت وبعد أربعة أشهر    . هل أنت بخير يا کوثر؟ الحمد الله بخير       ... منشرحة مبسوطة   

  :يأتينا المولود، قالتها ببساطة، كأنها لا تقول شيئًا، انعقد لسانه، ولكنها واصلت
مل هنا، ثم طلـب     زوجي رجل طيب يحسن معاملتي، إنه صياد، وساعدني على الع          -

  .مني الزواج

                                         
  .٣٠٨-٣٠٧ص:  السابقالمصدر )١(
  .٤٥ص: المصدر السابق )٢(



 

 )١٧٤٥(

  ما اسمه؟ -
  سانشولويوس -
  نصراني؟  -
  )١ (!ألم نعد نحن أيضا نصاري؟ -

  : الجواري  - أ
الإماء أو الجواري نقصد بهن النساء المملوكات اللاتي يبعن بيع العبيد، وقد وجـدن              
بأعداد كثيرة في أعقاب الفتوحات الإسلامية، وکن يملأن قصور الحکام والخلفـاء، فقـد              

 الإسلام للمسلم أن يمتلك من الأعداد ما يشاء، ولم يحدد عددا معينًا كـالزواج الـذي           أباح
حددته الشريعة الإسلامية، بأربع زوجات فقط، وكانت الجواري مـن أجنـاس وأشـكال              

  .)٢(مختلفة
 كان يطلق على الجواري أسماء بيضة وجميلة، ولها معنى من معـاني امتيـازهن              

لـة ضـعيفة، غـصن، وروض، وصـبح، وقمـر، وراح،            وكانت هزي .. العجفاء: مثل
  .)٣(إلخ.. وطروب

آخر معاقل المسلمين بالأنـدلس فقـد أكثـر         ) ه  ۸۷۹ – ٦۳۲(وفي عهد مملكة غرناطة     
   .)٤(سلاطين بني نصير حکام مملكة غرناطة من اتخاذ الجواري والتسري بهن

ما ذهبـت   فعنـد " دون بدور "تعمل في قصر    " ثلاثية غرناطة "کانت فضة في رواية     
  : لاستلام العكك، ونمت الألفة بينهما أخذت تقص حکايتها، فقالت لهالمريمة
نحن في الأصل من بلاد السود، جاء منها جدنا الأكبر، وكان صبيّا فـي العاشـرة             "

من عمره حين سرقه تجار العبيد، ونقلوه إلى غرناطة، وباعوه لملك من ملوكها، فعـاش               
الحمراء يخدمون في قصورها، ولما خـرج آخـر ملـوك           كما عاش أولاده من بعده في       

وجمال هذا هو صدي، وتقول جـدتي   " لا غنى لي عن جمال    : المسلمين من غرناطة، قال   
  .)٥("إنه سمي بهذا الاسم لأنه كان يفوق كل أترابه حسنًا

کما عهدنا العصر الأندلسي كان يطلق على العبيد أسماء بـسيطة وجمليـة، فتقـول               
إن سبب تسميته بهذا الاسم أنه کان يفوق كل أترابه في الجمال والحـسن        فضة عن جدها    

  .والبهاء
                                         

  .٤٦٢-٤٦١ص: المصدر السابق) ١(
  ١٨٤المرأة في المجتمع الأندلسي من  الفتح الإسلامي الأندلسي حتى سقوط غرناطة، مرجع سابق، ص : راوية عبد الحميد شافع )٢(
  ١٨٨ص: المرجع السابق )٣(
  ١٠٣ الاجتماعية في الأندلس من الفتح حتي سقوط غرناطة، ص دور المرأة في الحياة: جاسم ياسين الدرويش )٤(
  ٣٠٨ثلاثية غرناطة مصدر سابق، ص : رضوى عاشور) ٥(



– 

  )١٧٤٦(

 فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية لفضة لأن زوجهـا ابـن خالهـا هـرب وتركهـا         
  :إرغاما، وليس اختيارا، فتقول" دون بدور"بأولادها، فکان استمرارها كجارية لدى 

كان يضن علينا بالطعام أو يـضربنا أو        تزوجت ابن خالي وعشنا في أمان االله، و        " 
: يثقل علينا بما لا نطيق من العمل الشاق، ولكن ابن خالي کان معتدا بنفسه، يظل يكـرر                

ولا يملك سوى هذه الحياة، قـسمها االله لنـا فلـنعش،            : لا أريد حياة العبيد أهدئه وأقول     "
، وانتظرتـه أعوامـا   وليقبل بالمقدر لنا من النصيب، لم يقبل، ترکني وترك ابنه وهـرب  

  .)١("الحمد الله على أي حال 
  :المومسات  -  ب

 كانت بعض النساء في تلك الحقبة يقعن أسيرات في قبضة رجال الباستو؟ فالباسـتو          
هو متعهد أمور الفاحشة والرذيلة في الخان، فكان يجبر النساء اللاتي يقعن فـي قبـضته          

فکان يأخذ جـزءا مـن المـال،        كفريسة لممارسة هذه الأعمال بترخيص بمقابل مادي،        
والباقي يقتطعه للملك، ففي تلك المدة في ظل الحكم القـشتالي كانـت النـساء يـصبحن               
جواري ليس للعمل والخدمة كما عهدنا ذلك في العصور السابقة بل لممارسـة الرذيلـة،               
نجاة فتاة من سرقسطة كانت تمكث في ركن المومسات، قابلها علي عنـدما تمكـن منـه     

عندما علم بزواج محبوبته کوثر من نصراني، فاصطحبها إلى فراشه، وضاجعها،           اليأس  
ولكنها عادت إليه مرة أخرى لأنه انخرط في البكاء، وطلبـت     . وأعطاها أجرها لتنصرف  

منه البقاء، دون أجر إضافي، فعندما تطلع إليها كانت دون العـشرين، وطلـب منهـا أن      
  :يسمع حکايتها فقالت له

طلب منى الـزواج  . شابا لم يكن يقيم في القرية، ولكنه كان يتردد عليها      أحببت  "...  
ففرحت، ولكنه قال إن عمي لن يقبل لأنه غريب، وأنا أيضا خفت من زوجة عمي، قلت                 

هربت معه وجئنا إلى بلنسية، ونزلنـا   ... نذهب إلى المدينة ونتزوج     : قال! ما العمل؟ : له
ى هنا في المدينة فتح أحـدهم البـاب علينـا، وأمـسك             في ليلتنا الأول  ... في هذا الخان    
إني أمارس العمل دون ترخيص، لم أفهم تماما ماذا يعني، ولكن أقـسمت     : بتلابيبي، وقال 

له أن مسعود طلب مني الزواج، وأننا سنتزوج صباح اليوم التالي، تطلعت إلى مـسعود               
مسعود، انطـق يـا مـسعود،       قل يا   "لكي يؤكد كلامي، ولكنه بقي صامتًا كأنه بلا لسان          

                                         
  المصدر السابق )١(



 

 )١٧٤٧(

أخيرا نطق، هل تعرف يا سيدي ماذا قال؟ قال إنه لـم يكـن يعلـم أننـي أعمـل دون                     
  )١(!ترخيص، وارتدى ملابسه وحمل أغراضه، وتركني وذهب هل تصدق ؟

كانت نجاة تحكي لعلي قصتها وتأمل أنه ينقذها من هذا البلاء، وعرضـت عليـه أن    
يأخذها معه لتخدم زوجته وأولاده، فأخبرها بأنـه لـيس          ، و "الدون سباستيان "يشتريها من   

لديه زوجه، ولا أولاد وليس في مقدوره ثمنها ليشتريها، فكانـت المومـسات هـن أولاد            
العرب، جواري لممارسة الرذيلة إجباريا، وبأجر، وليس لهن حق في أنفسهن، فالجواري            

  : فتتوسل له لشرائها قائلةاللاتي يعملن في خدمة الملوك والأمراء أكثر رقيا منهن،
سمعت من صاحبتي أن هناك أولاد عرب يعز عليهن أن نمتهن هـذا العمـل،               "... 

وأن بعضا منهم ذات مرة جمعوا أموالًا واشتروا ثلاثة منا وأعتقوهن، من يدري لعل كلًـا       
منهن الآن وجدت زوجا وخلفت أطفالًا، اسأل يا سي علي قد تجد من يرغب في شرائي،                

    )٢("ألسأس
من الجعفرية، وأخذ مشورته في أمـر       " عمر الشاطبي "اهتم علي بأمرها وذهب إلى      

المومس نجاة، فأخبره بأن عددهن ليس قليلًا، فبعضهم مملوك يـشغله أسـياده المـلاك،               
وبعضهم لا يجد مصدرا آخر للقوت، إذن تجنب المومسات يواجهن مشکلات اجتماعيـة             

  .عملتتمثل في إجبارهن على هذا ال
وعلى الصعيد الآخر يواجهن مشکلات اقتصادية، تتمثل في عدم إيجاد مصدر آخـر          
للقوت، فالفقهاء اتفقوا على جمع المال لشراء بعضهن، ثم عتقهن وتوفير لهـن مـصدر               
کريم للرزق، ولكن المجتمع لم يتقبل هذه الفكرة اجتماعيا أن يختلط نساؤهم بالمومـسات              

 کبري، ولكن عمر الشاطبي نصحه بأن يعتقها على سـبيل           بعد عتقهن، وهذه تعد مشكلة    
  .الصدقة لو استتابت، ويوفر لها حياة كريمة

  :عندما عاد علي إلى الخان وجد نجاة في انتظاره، فدعاها للجلوس قائلًا
  .اجلسي يا نجاة -
 .أفضل أن يكون أجري نقودا: تلعثمت، ثم قالت -
 ! ا نجاة، بل ضيافةليس العشاء أجرا ي: ضحك مداراة للحرج، قال -
 :جلست على استحياء، ثم تطلعت إليه، وقالت -

                                         
  ٤٦٤، ٤٦٣ص: المصدر السابق) ١(
  .٤٦٥المصدر السابق، ص  )٢(



– 

  )١٧٤٨(

لم أقل ما قلته بخلًا وتقتيرا، ولكني أدخر النقود لأدفع للدون سباستيان الثمن الذي               -
 .)١(حدده لبيعي، كدت أكمل المبلغ

 کانت نجاة ترغب في حياة حرة كريمة بعيدا عن هذا العمل الذي کانـت تزدريـة،                
، فـإن هـذه     "نجاة"الكاتبة رضوى عاشور موفقة في اختيار اسم هذه المومس          ولقد كانت   

الفتاة لأصلها الطيب كانت  تسلك كل السبل لنجاتها من هذا العمل الوضيع، فکانت تبتغي               
  . لنفسها حياة حرة كريمة

لأن الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي كانت تعيشها الأندلس في ظل الحكم القشتالي            
فعا للمرأة الأندلسية للاعتماد على نفسها اقتـصاديا، وتـوفير احتياجـات أسـرة        كانت دا 

بالعمل في شتى المجالات كما رأينا، في الزراعة والبيع والشراء، والعمل فـي قـصور               
  .الأمراء القشتاليين

  :العناصر الفنية في ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور
  :العنوان: أولًا

ارسين لهذه الرواية جاء العنوان محملًا رؤية فنية تاريخيـة؛          وفقًا لما ورد عن الد    
إذ مهد للقارئ الموضوع العام الذي ستطرحه الكاتبة بين احداث روايتها وتقـسمها إلـى               
ثلاثة أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض لإبراز الفكرة التي تريد الكاتبـة إيـصالها فـي                

  .النهاية
  :المكان: ثانيا

تحديدا، ويلاحظ أن للمكان فـي      ) غرناطة(لرواية في الأندلس    دارت أحداث هذه ا   
بطلـة الروايـة مـا زال جـرح         ) غرناطة(هذا العمل الروائي خصوصية كبيرة؛ إذ إن        

سقوطها محفورا في الذاكرة، وهي رمز الحضارة والمجد والعز عند العرب والمـسلمين،    
تعطي صـورة كاملـة عـن    وفي هذه المدينة تصف رضوى عاشور العديد من الأماكن ل  

  .الحياة فيها، وتغرس في نفس القارئ الألم الذي عايشته هذه المدينة وأهلها
  :الشخصيات: ثالثًا

  :الشخصيات الرئيسة . ١
تدور أحداث رواية ثلاثية غرناطة بين عدد من الشخصيات الرئيسة وفقًا لما ورد             

  : في دراسة تحليلية لهذه الرواية للوزيرة بلباش، وهي

                                         
  . ٤٧٤المصدر السابق، ص )(١



 

 )١٧٤٩(

 هو جد العائلة أبو جعفر الوراق، راعي العائلـة التـي تـدور حولهـا                :فرأبو جع  -
  .الأحداث، ساهم في بناء الرواية بنسبة كبيرة رغم أن وجوده فيها لم يكن كثيرا

  . هو ابن أبي جعفر، متمسك بتعليمات التنصير والذهاب إلى الكنيسة:حسن -
 ادى إلى نفور دائـم بينهـا    هي حفيدة أبي جعفر، متعلقة كثيرا بالكتب، مما      :سليمة -

  .واتهامها بالسحر والشعوذة، وقد حكم عليها بالموت حرقًا) سعد(وبين زوجها 
  . هو شخص محب للاكتشاف، يطوف الأرض مع قسيس يؤدي دورا مهما:نعيم -
 هو حفيد مريمة، أصر على البقاء في أرضه، فبعد وفاة أمه وأبيه يعيش مـع              :علي -

قرية الجعفرية، وهو الشخصية الرئيسة في الجزء الثالث مـن        جدته التي تستقر في     
  .الرواية

  :الشخصيات الثانوية . ٢
تدور أحداث رواية ثلاثية غرناطة بين عدد من الشخصيات الثانوية وفقًا لما ورد             

  :في دراسة تحليلية لهذه الرواية للوزير بلباش، وهي
  . في أحد السجون هو زوج سليمة، ينضم إلى المجاهدين وينتهي المطاف:سعد -
 هو صاحب حمامات يحب مساعدة الناس حتى يصدر قرار بـإغلاق            :أبو منصور  -

  .حمامته
هو شيخ قرية الجعفرية وكبيرهم، لم تعتمد عليه الكاتبة بكثرة فـي            : عمر الشاطبي  -

  .الرواية
ورد في بداية الرواية عندما أعلن استسلامه بعد أن ضـاعت           : أبو عبد االله الصغير    -

  ) شخصية حقيقية(ديه البلاد من ي
 هما الملكان القشتاليان اللذان وقَّعا اتفاقيـة تـسليم          :الملك فرديناند والملكة إيزابيل    -

  )شخصية حقيقية(غرناطة 
 هو قائد عربي مسلم، من القادة الـذين حـضروا اجتمـاع    :موسى بن أبي الغسان  -

شخصية (طعا  الحمراء لبحث بنود معاهدة التسليم مع قشتالة، لكنه رفضها رفضا قا          
  )حقيقية

  :الأحداث الرئيسة: رابعا
، والجـزء   )غرناطـة (تقسم رواية ثلاثية غرناطة إلى ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول          

  ):رحيل(، والجزء الثالث )مريمة(الثاني 



– 

  )١٧٥٠(

سـقوط غرناطـة ومـا      (الجزء الأول تمهد رضوى عاشور فيه للحديث الرئيس         
ي قصة عائلة أبي جعفر الـوراق وأفرادهـا         وتحك) تعرض له العرب على يد القشتاليين     

الذين ينتمون إلى أربعة أجيال متتالية، فتصف الكاتبة ما مـر مـن أحـداث وسـيطرة                 
للقشتاليين على العرب، وينتهي هذا الجزء بموت أب جعفر وفرار ابن أبي الغسان إلـى               

  .جهة مجهولة
حبها للكتـب ومـا     أما في الجزء الثاني فتحكي قصة مريمة ابنة الشيخ إبراهيم و          

يجري معها من أحداث يومية وعلاقتها بنساء الحي، كما تعـرض الكاتبـة دور محـاكم            
  .التفتيش القشتالية في ممارسة العنف ضد النساء والأطفال

وفي الجزء الثالث تتناول الكاتبة قصة علي حفيد مريمـة ورحيلـه إلـى قريـة                
كر علاقاته بالنساء، وانضمامه إلـى      الجعفرية وتنقله من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى ذ        

  .رجال المقاومة بعيدا عن الجواسيس
  :العقدة والحبكة: خامسا

وفقًا لما ورد عن سعاد العنزي في تحليلها لهذه الروايـة تـزداد هيمنـة الدولـة             
القشتالية، وتتعرض المرأة للمزيد من القهر الدولة القشتالية، وتتعرض المرأة للمزيد مـن             

لم في هذه الدولة التي لم تتقبل وجود امـرأة متعلقـة تقـرأ الكتـب وتعـالج                  القهر والظ 
المرضى؛ لأنهم يحاربون العلم بصورة عامة والعلوم الإسـلامية بـصورة خاصـة، ولا       

اقتنـاء  "يريدون للعرب المسلمين أن يقرؤوا ويتعلموا، فتظهر عقوبات صارمة لجريمـة            
  .جميع العرب، ويتم تطبيق هذا الظلم والعنف على "الكتب
  :الحل

تنتهي الرواية بموت كوثر حبيبة علي قتلًا على يد أخيها، وإصرار علي العـودة              
إلى غرناطة وحييه حي البيازين، حيث صندوق جدته المدفون متحملًـا مـسؤولية هـذا               

  .القرار
  :السمات الفنية في رواية ثلاثية غرناطة

سمات الفنية، منهـا علـى      اتسمت رواية ثلاثية غرناطة بعدد من الخصائص وال       
  :سبيل الذكر لا الحصر ما يأتي

                استخدام تقنية المفارقة الدرامية، والتي تساهم في دعـم بنـاء الروايـة الـدرامي
  .التاريخي، ويتجسد ذلك من خلال إظهار التوازن بين المتناقضات



 

 )١٧٥١(

          استخدام أسلوب التقرير السردي، فكانت الأفعال الماضـية والمـضارعة موجـودة
  .رة، الأمر الذي يدفع القارئ للشعور بتتابع الأحداث وتعاقبهابكث

 التنويع بين استخدام الحوار الداخلي والحوار الخارجي.  
 استخدام لغة ذات طابع درامي قادرة على إثارة مخيلة القارئ.  
                 تعدد المستويات اللغوية في الرواية؛ إذ جمعت بين البـساطة التـي تمثلـت بلغـة

  .للغة العميقة المنبثقة عن وعي وإدراكالحديث اليومي، وا



– 

  )١٧٥٢(

 النتائـج 

جاء العنوان حاملًا رؤية فنية تاريخية؟ إذ مهّد للقارئ الموضوع العام الذي ستطرحه              . ١
الكاتبة بين أحداث روايتها، وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء مرتبطة مع بعـضها الـبعض           

  .لإبراز الفكرة التي تريد إيصالها في النهاية
سة أن المجتمع كان مزيجا من أحاسيس مختلفة ومن غرناطـة ومالقـة،        كشفت الدرا  . ٢

وبلنسية، تحت ظل الحكم القشتالي، وغير ذلك تجاوزت أول الأمر، ثم تفاعلت فيمـا              
بينها إلى حد الانصهار بين المجتمع الأندلسي والقشتالي الذي يتجلى في عدة مظاهر             

ع ظاهريا أن يکـون مـنهم خليطًـا         أبرزها الحياة اليومية المشتركة، فالزمن استطا     
 .متجانسا تذوب فيه الفوارق على تنوعها

كشفت الدراسة أيضا أن الحرية التي حصلت عليها المرأة الأندلـسية فـي مجتمـع                . ٣
متعدد الطوائف والجنسيات، والديانات والمذاهب، والعادات والتقاليد، فقد اسـتطاعت          

في الخروج إلى هذا المجتمع مـع الحفـاظ   المرأة تحقيق المعادلة الصعبة التي تتمثل   
 .على عقائدها الإسلامية التي كانت تخفيها

كما تبيّن من خلال الدراسة أن امتلاك الأندلس لثـروات نباتيـة سـاعدت المـرأة                 . ٤
الأندلسية على استغلالها في حياة الاجتماعية لـصنع الـدواء الـشافي لعديـد مـن                

ادي لصناعة صنوف متعددة من الأطعمة      الأمراض، واستغلالها على الصعيد الاقتص    
لتساعدها على توفير حياة كريمة لها، وتتخطى به الأزمة الاقتصادية التي تمر بهـا              

 .البلاد
أوضحت الدراسة أنه كان هناك انتشار لأسواق النخاسين، حيث اسـتطاع الرجـال              . ٥

قـيم  امتلاك عدد من الجواري، وأصبح المجتمع الأندلسي في صراع مع التقاليـد وال        
الإسلامية، وما يفرضه المجتمع القشتالي من انتشار أسواق النخاسة، فكانت بعـض            

 .النساء يجبرن على هذا العمل لظروف اجتماعية واقتصادية
استطاعت الكاتبة من خلال ثلاثية غرناطة إلقاء الـضوء علـى المـرأة الأندلـسية                . ٦

 .داث الثلاثيةودورها البارز في الحياة الاجتماعية، حيث كانت محورا لأح
 
  
  
  



 

 )١٧٥٣(

 المصادر والمراجع
  :المصادر: أولًا
  .٢٠٢٢، ٣٢رضوی عاشور، ثلاثية غرناطة، دار الشروق، ط . ١

  :ثانيا المراجع
  .۲۰۰۱ بيروت، -نساء الأندلس، اليمامة، دمشق : أحمد خليل جمعة .٢
  . حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة، دار الرشاد .٣
تـاريخ العـرب    : رائي، عبد الواحد زنون طه، ناطق صالح مطلـوب        خليل إبراهيم السام   .٤

  .١وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
    ه ٨٩٧ – ۹۲عبد الرحمن على الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطـة              .٥

  .م۱۹۸۱، ٢ بيروت، دار القلم، ط-، دمشق)م ١٤٩٢ -  ٧١١(
 .٢٠١٦، ١المنديل المعقود، دار الشروق، ط: سىفاتن مر .٦
  .لسان الدين بن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، المطبعه السلفية .٧
  . محمد سهيل طقوش، تاريخ المسلمين في الأندلس، بيروت، لبنان، دار النفائس .٨
ب المتنـصرين،   دولة الإسلام في الأندلس نهاية الأندلس وتاريخ العر       : محمد عبد االله عنان    .٩

  .الهيئة العامة المصرية الكتاب
غرناطة في ظل بني الأحمر دراسـة حـضارية، بيـروت، دار    : يوسف شکري فرحات   . ١٠

  .۱۹۹۳، ١الجبل، ط
  :الرسائل العلمية: ثالثًا
تطور البناء الدرامي التاريخي من روايات رضوي عاشور،        : خلود إبراهيم عبد االله جراد     . ١١

 -٢٠١٣ول على الماجستير في اللغة العربيـة وآدابهـا،          رسالة استكمال متطلبات الحص   
٢٠١٤.  

) م١٤٩٢ -ه٨٩٧) (م٧١٢-  ه٩٢(رامز إسماعيل طه الحلبي، عوامل سـقوط الأنـدلس      . ١٢
 .٢٠١١استكمالًا متطلبات الحصول على درجة الماجستير، فلسطين، 

الشخصية في أعمال أحمد رفيق عوض الروائية دراسـة فـي           : سعد عودة حسن عدوان    . ١٣
 .٢٠١٤ المناهج النقدية، رسالة ماجستير، ضوء

، مذكرة لنيـل    "ثلاثية غرناطة لرضوي عاشور   "شعرية الوصف في رواية     : سومية مسلم  . ١٤
 .٢٠١٥ – ٢٠١٤شهادة الماجستير في الأدب العربي، 



– 

  )١٧٥٤(

عامة الأندلس في العصر الموحدي، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراة،             : مليكة عدالة  . ١٥
٢٠١٧ ،۲۰۱۸.  

 -٥٦٦٨ – م   ٧١٢  /     ه ٩٢( الترف في المجتمع الإسلامي الأندلـسي       : ةنادر فرج زياد   . ١٦
  .٢٠١٠استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ) م١٢٦٩

)  م١٥-م  ۱۳/ ھ۹ -    ه٧ص  (العادات والتقاليد فـي الأنـدلس       : نبيلة العاجي مسعودي     . ١٧
  .۲۰١۹ / ۲۰۱۸لنيل الماجستير، 

    ه ٤٢٢ – ١٣٨ع الأندلسي خلال عهد الدولة الأموية       عادات وتقاليد المجتم  : نجاة هاشمي  . ١٨
  .٢٠١٦ /٢٠١٥م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ۱۰۳۱ – ۷٥٦/ 

  . ٢٠١٦ /٢٠٢٥اللباس في المجمتع الأندلسي، مذكرة لنيل الماجستير، : هجيرة تومي . ١٩
  :المجلات العلمية: رابعا
د والتحدي والتغيير، مجلـة كليـة   أريج کريم حمد هاتف، المرأة الأندلسية العادات والتقالي  . ٢٠

  )٣( عدد ٣٩)م(التربية للبنات جامعة بغداد، 
أوقاف المرأة في الأندلس ودورها الحـضاري خـلال العـصرين           : أنور محمود زناتي     . ٢١

  .مجله الدراسات العربية) م۱٠۸٦ – ۹۷۸) (  م ٤٧٩- ۱۳۸(الأموي وملوك الطوائف 
 الاجتماعية في الأندلس مـن الفـتح حتـي          دور المرأة في الحياة   : جاسم ياسين الدرويش   . ٢٢

  .٤ عدد ٤١مجلد ) العلوم الإنسانية(سقوط غرناطة، مجلة أبحاث البصرة 
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